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ملخص البحث:

عبــد  ســيرة  فــي  الدراســة  هــذه  تبحــث 

مســاره  وفــي  ســليمان،  أبــي  الحميــد 

العلمــي؛ كمــا تركــز على تشــكله العلمي، 

أم  المعرفيــة  الرؤيــة  مــن حيــث  ســواء 

مــن حيــث المنهــج النقــدي الــذي ميــزه 

مــن  مســاهمته  الدراســة  ترصــد  كمــا 

العالمــي  المعهــد  مؤسســة  داخــل 

فــي  بواشــنطن  الإســامي  للفكــر 

الفكــري والمنهجــي  عمليــات الإصــاح 

مفاهيــم  خــال  مــن  الإســاميين؛ 

تفســيرية تقــوم على )الرؤيــة الأخلاقية(، 

وعلــى مفاهيــم )الاســتخلاف(، و)العــدل(، 

و)الإعمــار(.

وترصــد الدراســة مســاهمته، إلى جانب، 

إســماعيل راجــي الفاروقــي، وطــه جابــر 

العلوانــي، فــي تأســيس )جمعيــة علمــاء 

الاجتماعيــات المســلمين(، للربــط بيــن 

العلوم الإســامية والعلوم الاجتماعية 

المعاصــرة، وبلــورة الأطروحــة الجديــدة 

للفكــر الإســامي المعاصــر، تحــت اســم 

تســتند  أطروحــة  المعرفــة(؛  )إســامية 

إلــى الفلســفة وإلــى النقــد، مــن داخــل 

وعالــم  الغيــب  عالــم  )تكامــل  معادلــة 

فــي  لاحقًــا  ســمي  مــا  أو  الشــهادة(، 

كتابــات أخــرى بـــ: )الجمــع بيــن القراءتيــن(. 

عبــد  ســعى  كيــف  الدراســة  وتبيــن 

تخليــص  إلــى  ســليمان  أبــو  الحميــد 

المعاصــر  الإســامي  الفكــر  أطروحــة 

مــن النزعــة الحركيــة والسياســية، مــن 

المجهــودات  مــن  الاســتفادة  خــال 

محمــد  الماليــزي  للمفكــر  العلميــة 

الســوداني  العطــاس، والمفكــر  نقيــب 

فــي  حمــد،  حــاج  القاســم  أبــو  محمــد 

إطــار أطروحــة: )التوحيديــة الكونيــة( فــي 

و)الوضعيــة  الدينيــة(،  )اللاهوتيــة  مقابــل 

فــي  الدراســة،  عرضــت  كمــا  العدميــة(. 

الحميــد  عبــد  مجهــود  الســياق،  هــذا 

أبــي ســليمان فــي تجــاوز حالــة التأزيــم 

)العلــوم  باراديغــم  إليهــا  وصــل  التــي 

بأدواتهــا  الكلاســيكية،  الشــرعية( 

أبــو  وخــاض  وتاريخيتهــا.  ومفاهيمهــا 

معركــة  الاتجــاه،  هــذا  فــي  ســليمان، 

فكريــة ومنهجيــة متعــددة المســتويات؛ 

)أزمــة  كتبــه:  فــي  تجســد  مــا  وهــو 

العقــل المســلم(، و)الرؤيــة الحضاريــة 

هــو مذكــور  والكونيــة(، وغيرهــا... ممــا 

الدراســة. صلــب  فــي 

المعرفــة،  إســامية  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الفكــر الإســامي، الجمــع بيــن القراءتيــن، تكامــل 

الاســتخلاف. العلــوم، 

Abstract:

This study addresses the biography of 

Abdel Hamid Abu Suleiman, and his scientific 

path. It also focuses on its scientific formation, 

both in terms of the epistemological vision 



147 سوأب ميد حهمة عبد الااءة في مسرات أطروحة )إسلامية المعرفة(، قلتحو

or in terms of the critical approach that 

distinguished it. The study also highlights his 

contribution from within the institution of 

the International Institute of Islamic Thought 

(IIIT) in Washington in the processes of Islamic 

intellectual and methodological reform; by 

recourse to explanatory concepts based 

on the (Ethical vision), and the concepts of 

(ISTIKHLAF), (AADL), and (IAMAR).

The study explain   his contribution, along 

with Ismail Raji Al-Farouqi and Taha Jaber 

Al-Alwani, in establishing the  Association 

of Muslim Social Scientists(AMSS) , to link 

Islamic sciences and contemporary social 

sciences, and crystallize the new thesis of 

contemporary Islamic thought, under the 

name (Islamic Knowledge) ; A thesis based 

on philosophy and criticism, from within 

the equation (the integration of the world of 

the unseen and the world of testimony), or 

what I call referred to later  in other writings: 

(combining the two readings).

The study shows how Abdel Hamid 

Abu Suleiman sought to rid the thesis of 

contemporary Islamic thought from the 

dynamic and political tendency, by taking 

advantage of the scientific efforts of the 

Malaysian thinker Muhammad Naqib al-

Attas, and the Sudanese thinker Muhammad 

Abu al-Qasim Haj Hamad, for any framework 

of the thesis: (universal monotheism) 

versus (religious theology) ), and (nihilistic 

condition). The study also presented, in this 

context, the effort of Abd el-Hamid Abu 

Suleiman in overcoming the crisis situation 

that the classical paradigm (forensic sciences) 

reached, with its tools, concepts and history.

Keywords: Islamic knowledge, Islamic 

thought, combining the two readings, 

integration of sciences, succession.

  تقديم:
 عبد الحميد أبو سليمان: 

سيرة ومسيرة

عبــد  المجــدد  الإســامي  المفكــر  ودعنــا 

الحميــد أبــو ســليمان. كان مــن الرعيــل الأول مــن 

المفكريــن الإســاميين الــذي انتبهــوا إلــى محوريــة 

والمنهجــي  المعرفــي  والبنــاء  الفكــري  التجديــد 

فــي التنميــة والنهــوض. وكان مــن المؤسســين 

الأوائــل لتقاليــد النقــد الذاتــي للحــركات الإســامية، 

التراثيــة بعامــة. كان كثيــر الاشــتباك  وللمعرفــة 

مزعجًــا،  وكان  الإســامي،  التقليــدي  الفكــر  مــع 

بحكــم ولادتــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

للحركــة الوهابيــة، بمختلــف أطيافهــا ومدارســها؛ 

مخالفــة  أرضيــة  علــى  كان  الأكاديمــي  فتكوينــه 

مــن  يتخــرج  لــم  إذ  الوهابيــة؛  الحركــة  لأرضيــة 

معاهــد  مــن  يتخــرج  ولــم  التقليديــة،  محاضنهــا 

الشــرعية. الدراســات 
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ســليمان  أبــو  الحميــد  عبــد  بأســتاذنا  التقيــت 

القاهــرة،  وفــي  ماليزيــا،  فــي  مــكان؛  مــن  أكثــر  فــي 

القــرن  تســعينيات  منــذ  وأعرفــه  المغــرب...،  وفــي 

كتبــه  مــن  عــددا  أهدانــي  بــأن  وتشــرفت  الماضــي، 

مــن  العديــد  مــن  واســتفدت  والمزعجــة.  القيمــة 

إطــار  فــي  عليهــا،  أشــرف  التــي  التدريبيــة  الــدورات 

البرامــج التكوينيــة، والنــدوات العلميــة، التــي نظمهــا، 

الإســامي  للفكــر  العالمــي  المعهــد  وينظمهــا، 

. شــنطن ا بو

الله،  رحمــه  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد  ولــد 

مســاره  يمتــد  1355هـــ/1936م.  ســنة  المكرمــة  بمكــة 

والقاهــرة  المكرمــة  مكــة  بيــن  التعليمي/الأكاديمــي 

وفيلادلفيــا؛ إذ تخــرج مــن مدرســة تحضيــر البعثــات 

شــهادة  ونــال  1374هـــ-1955م،   / المكرمــة  مكــة  فــي 

العلــوم  قســم  مــن  التجــارة،  فــي  البكالوريــوس 

السياســية بجامعــة القاهرة/1381هـــ/1963م، وتحصــل 

علــى شــهادة الدكتــوراة فــي العلاقــات الدوليــة مــن 

بنســلفانيا/1393هـ/1973م. جامعــة 

الأعلــى  المجلــس  لاجتماعــات  أمينًــا  عمــل 

وأســتاذًا  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  للتخطيــط 

ســعود  الملــك  بجامعــة  الإداريــة  العلــوم  بكليــة 

بالريــاض، ورئيسًــا لقســم العلــوم السياســية بالكليــة 

نفســها. مــن المؤسســين للنــدوة العالميــة للشــباب 

ــة  الإســامي بالســعودية، ومــن المؤسســين لجمعي

ــات المتحــدة  ــات المســلمين بالولاي علمــاء الاجتماعي

الأمريكيــة، ورئيــس تحريــر ســابق للمجلــة الأمريكيــة 

للعلــوم الاجتماعيــة الإســامية. وشــغل منصــب مدير 

الجامعــة الإســامية العالميــة فــي ماليزيــا، ورئيســا 

بواشــنطن. الإســامي  للفكــر  العالمــي  للمعهــد 

11 عبد الحميد أبو سليمان: .
التشكل المعرفي، هاجس الرؤية 

والنقد

المجــدد  للمفكــر  العلمــي  الإنتــاج  يتحــرك 

عبــد الحميــد أبــي ســليمان علــى محــاور: التجديــد 

ــدة،  ــاء أطروحــة جدي ــى بن الفكــري والمنهجــي، وعل

الدوليــة  العلاقــات  فــي  إســامي،  منظــور  مــن 

وفــي العلــوم السياســية؛ فقــد كتــب حــول: قضيــة 

وإســامية  الإســامي،  الفكــر  فــي  المنهجيــة 

أطروحــة  منظــور  مــن  السياســية  العلــوم 

المشــروع  عنــوان  وهــي  المعرفــة(،  )إســامية 

الإســامي  للفكــر  العالمــي  للمعهــد  العلمــي 

الورقــة  تحريــر  علــى  أشــرف  فقــد  بواشــنطن؛ 

المعرفيــة والمنهجيــة/ أطروحــة المعهد العالمي 

المعرفــة:  )إســامية  بعنــوان:  الإســامي  للفكــر 

المبــادئ العامة-خطــة العمــل- الإنجــازات(. كمــا 

فــي  والفســاد  الاســتبداد  إشــكالية  فــي:  كتــب 

الفكــر والتاريــخ السياســي الإســامي. وكانــت لــه 

الفكــر  مواقــف فكريــة جريئــة وغيــر معتــادة فــي 

الدولــة،  تصــور  بخصــوص  الإســامي،  التقليــدي 

والحريــات السياســية، والتــداول علــى الســلطة، 

وقضايــا الشــورى، باعتبارهــا مؤسســة سياســية 

وحســب!  للحاكــم  نصيحــة  وليســت  واجتماعيــة، 

ــا فصــل  ومفهــوم الأمــة، وحقــوق المــرأة، وقضاي

الفصــل  وهــذا  الســلطة،  عــن  والتعليــم  التربيــة 

هــو المدخــل، بنظــره، لتفكيــك متلازمــة الاســتبداد 

الجزئيــة  النزعــة  طغيــان  انتقــد  كمــا  والفســاد... 

والانتقائيــة فــي الفكــر الإســامي؛ هــذه النزعــة التــي 

تتصيــد النصــوص النبويــة والتراثيــة وتحتمــي خلــف 
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اعتمدهــا  التــي  الاقتصاديــة  للسياســة  جديــدة 

علــى  والقائمــة  وســلم؛  عليــه  الله  صلــى  النبــي 

هــي:  ومرجعيــة؛  مؤطــرة  فلســفية  مفاهيــم 

)الغائيــة الأخلاقيــة(، و)الاســتخلاف(، و)العــدل(، 

تحولــت  مفاهيــم  وهــي  و)الإعمــار(.  و)التكافــل(، 

إلــى نمــوذج اقتصــادي تنمــوي ومتطــور، بحســب 

ســقفه الاجتماعــي والحضــاري. وأنجــز عبــد الحميد 

جامعــة  فــي  للدكتــوراه  رســالته  ســليمان  أبــو 

الإســامية  )النظريــة  عنــوان:  تحــت  بنســلفانيا 

للفكــر  جديــدة  اتجاهــات  الدوليــة:  للعلاقــات 

والمنهجيــة الإســامية()))، اســتغرقت منــه ثــاث 

ســنوات تحريــرًا. وعليــه، ســاهم أبــو ســليمان فــي 

بنــاء كتلــة حرجــة مــن الشــباب المســلمين، مــن 

العــرب خصوصًــا، في الولايــات المتحدة الأمريكية، 

عــن  والأكاديمــي  الفكــري  الجــواب  هــمَّ  يحملــون 

مــن  بلدانهــم،  فــي  والنهــوض  التنميــة  أســئلة 

خــال الانفتــاح علــى المعــارف الحديثــة فــي العلــوم 

ــاك،  ــة التــي غرفــوا منهــا هن الإنســانية والاجتماعي

وســعوا إلــى خلــق علاقــات جــدل وتكامــل بينهــا 

وبيــن العلــوم الإســامية. وكانــت أنشــط الحــركات 

الفكريــة للشــباب المســلم فــي أمريــكا والتــي كان 

يؤطرهــا أبــو ســليمان: )اتحــاد الطلبــة المســلمين 

بالولايــات المتحــدة وكنــدا(، و: )جمعيــة العلمــاء 

والمهندســين المســلمين(، و:)جمعيــة الأطبــاء 

المســلمين(. وقــد عمــل أبــو ســليمان علــى توحيــد 

جهــود هــذه الجمعيــات فــي إطــار: )جمعيــة علمــاء 

مؤتمرهــا  عقــد  التــي  المســلمين(،  الاجتماعيــات 

 Towards an Islamic بعنــوان:  بالإنجليزيــة،  صــدر   - (((
 Theory of International Relations: New Directions for
المعهــد  منشــورات  ضمــن   ،Methodology and Thought
العالمــي للفكــر الإســامي بواشــنطن. نقلــه إلــى العربيــة وعلــق 

عليــه وراجعــه: ناصــر أحمــد المرشــد البريــك.

قدســيتها، وتوفــر المنــاخ المحتضــن للاســتبداد، 

النخبــة  الصفــوة/  لفائــدة  الديــن  يوظــف  والــذي 

السياســية. ويذهــب عبــد الحميــد أبــو ســليمان، 

رحمــه الله، فــي هــذا الســياق، مــن خــال قراءاتــه 

التجربــة  اســتلهام  لكيفيــة  ومراجعاته/النقديــة 

ليــس  )أنــه  إلــى  مثــلًا،  المســلمين،  عنــد  النبويــة 

المقصــود أن يســتمر العهــد النبــوي، وأن تســتمر 

ممارســاته وترتيباتــه الحرفيــة بعــد وفــاة الرســول 

صلــى الله عليــه وســلم، إلا مــا رأت الأمــة وأولــو 

الأمــر والفكــر أنــه مــا زال مناســبًا ويحقــق مقاصــد 

ومصالحهــم())). دينهــم 

عبد الحميد أبو سليمان: .22
رائد تأسيس المؤسسات الفكرية 

واستقطاب الكفاءات

التــي  الفكريــة  للحركيــة  الأولــى  الجــذور  ترجــع 

الإســامي  للفكــر  العالمــي  المعهــد  دشــنها 

والمنهجــي،  الفكــري  الإصــاح  فــي  بواشــنطن، 

ســليمان  أبــو  الحميــد  عبــد  بــه  تقــدم  بحــث  إلــى 

لنيــل شــهادة الماجســتير فــي العلــوم السياســية 

بعنــوان:  القاهــرة  بجامعــة  التجــارة  كليــة  مــن 

الفلســفة  الاقتصاديــة:  الإســام  )نظريــة 

قــراءة  البحــث  وفــي  المعاصــرة())).  والوســائل 

الإســامي  الإصــاح  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد    - (((
المعاصــر، قــراءات منهجيــة اجتماعيــة، منشــورات المعهــد 
والنشــر  للطباعــة  الســام  ودار  الإســامي،  للفكــر  العالمــي 
والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة،2011، ص102. وينظــر: عبــد الحميــد 
التاريــخ  فــي  والفســاد  الاســتبداد  إشــكالية  ســليمان،  أبــو 
الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  منشــورات  الإســامي، 
الطبعــة الثانيــة، 1433ه/2012م. ص19. وينظــر: مجلــة المســلم 

ديســمبر2006. العــدد122،  المعاصــر، 

))) - عبــد الحميــد أبــو ســليمان، نظريــة الإســام الاقتصاديــة: 
مصــر  دار  منشــورات  المعاصــرة،  والوســائل  الفلســفة 

.1960 القاهــرة،  للطباعــة، 
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الناصــري، بنظــره. هــذا هــو المفكــر الــذي 

اجتمــع حولــه فريــق مــن الشــباب الباحثيــن 

المتحــدة  الولايــات  فــي  المســلمين 

الأمريكيــة، وكان مــن أبرزهــم أســتاذنا عبــد 

الحميــد أبــو ســليمان، رحمــه الله. ولعــل 

القــوة الفكريــة والإشــعاعية للبروفيســور 

خصــوم  عليــه  ألــبَّ  مــا  هــو  الفاروقــي 

الولايــات  فــي  المســلمين  تجمعــات 

رفقــة  فاغتِيــل  الأمريكيــة؛  المتحــدة 

18رمضــان  يــوم  الفاروقــي،  لميــاء  زوجتــه 

27/1406مــاي 1986، طعنًــا بالســكين!))). وكان 

الفاروقــي رئيسًــا للمعهــد العالمــي للفكــر 

اغتيالــه. حيــن  الإســامي 

بقــي الفاروقــي فــي بدايــة الســبعينات 

الاجتماعيــات  علمــاء  لجمعيــة  رئيسًــا 

المســلمين، وعــاد فريــق مــن المؤسســين 

الســعودية  الشــرق،  فــي  بلدانهــم  إلــى 

والتمويــل  الدعــم  عــن  للبحــث  خصوصًــا، 

للمؤسســة. وفــي هــذا الســياق أُسســت: 

)النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي(، 

وكانــت اليــد الطولــى فــي ذلــك للمرحــوم 

وقــد عملــت  أبــو ســليمان.  الحميــد  عبــد 

الدولــة الســعودية علــى تمويلهــا فــي إطــار 

عالميــة؛  إســامية  مؤسســات  شــبكة 

الإســامي،  المؤتمــر  منظمــة  مثــل: 

متخصصــة  مســيحية  الفاروقــي  لميــاء  زوجتــه  كانــت   - (((
فــي الموســيقى الكنســية، وفــي الموســيقى الدينيــة عمومًــا. 
اعتنقــت الإســام، وشــاركت زوجهــا فــي الكثيــر مــن المشــاريع 
كتابــة  فــي  معــه  ســاهمت  العلميــة.  والمؤلفــات  البحثيــة، 
الفنــون  وكتــاب:  الإســامية،  الحضــارة  أطلــس  موســوعة: 
الإســامية الصــادر عــن منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر 

بواشــنطن. الإســامي 

المؤتمــر  وكان  ســنة1972م.  التأسيســي 

علــى  المســلم  الشــباب  لتعــرف  فرصــة 

قامــة علميــة أمريكيــة/ فلســطينية كبيــرة 

-1921( الفاروقــي  راجــي  إســماعيل  هــي: 

1986(، أســتاذ الفلســفة ودراســة الأديــان 

جهــوده  لتنضــم  )تمبــل(،  جامعــة  فــي 

ســليمان،  أبــي  الحميــد  عبــد  جهــود  إلــى 

إلــى  وتتشــكل مجموعــة علميــة، تســعى 

بلــورة خطــاب فكــري موجــه إلــى المجتمــع 

فــي مختلــف  المســلمين  وإلــى  الأمريكــي 

العربــي تحديــدًا. العالــم  البقــاع، وفــي 

علمــاء  جمعيــة  رئاســة  أســندت 

الاجتماعيــات المســلمين إلــى البروفيســور 

إســماعيل راجــي الفاروقــي بدعــم مــن عبــد 

الحميــد أبــو ســليمان. فقــد كان الفاروقــي، 

وهــو مــن أبنــاء يافــا بفلســطين، وأمريكــي 

الجنســية، كان مــن الرمــوز الفكريــة العربية 

فــي  متخصــص  يومهــا؛  والإســامية 

الفلســفة وعلــم مقارنــة الأديــان، ويجمــع 

وقــد  الكلاســيكي،  الأزهــري  التكويــن  بيــن 

ســنوات،  أربــع  حوالــي  الأزهــر  فــي  قضــى 

فقــد  الحديــث؛  الفلســفي  التكويــن  وبيــن 

درس في جامعتي إندينا وهارفارد، وحصل 

إنديانــا/1952،  جامعــة  مــن  الدكتــوراه  علــى 

الجوانــب  الخيــر:  )نظريــة  أطروحتــه:  عــن 

للقيــم(.  والإبســتمولوجية  الميتافيزيقيــة 

بدايــة تكوينــه  نــزوع ناصــري فــي  ذا  وكان 

الفكــري، ثــم تحــول إلــى الاتجــاه الإســامي 

المشــروع  فشــل  بعــد  التفكيــر  فــي 
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للتنميــة... الإســامي  والبنــك 

ســليمان  أبــو  الحميــد  عبــد  ودعــا 

ســنة1976، رفقــة ثلــة مــن الباحثيــن الشــباب 

إلــى عقــد مؤتمــر لوغانــو  Luganoللفكــر 

أطروحــة  وبُلــورت  بسويســرا.  الإســامي 

فــي  وتجديــده  الإســامي  الفكــر  إصــاح 

هــذا الملتقــى الــذي جمــع ثلــة مــن الباحثيــن 

مــن  الإســامي،  الفكــر  فــي  الشــباب 

مختلــف البلــدان. وكلــف إســماعيل راجــي 

جديــدة  مؤسســة  بتســجيل  الفاروقــي 

الباحثيــن  الشــباب  تســتجيب لطموحــات 

بمنظــور  الإســامي،  الفكــر  تجديــد  فــي 

إطــار  وفــي  معاصــر،  وفلســفي  نقــدي 

باراديغــم التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم 

الاجتماعيــة الحديثــة والعلــوم الإســامية؛ 

باراديغــم يســتند علــى نقــد الميثودولوجيــا 

علــى  والوقــوف  وتأزيمهــا،  الطبيعيــة 

الظاهــرة  دراســة  فــي  محدوديتهــا 

الإنســانية والاجتماعيــة المفعمــة بالحيــاة 

مؤسســة  بالفعــل  وسُــجلت  والحركــة. 

للفكــر الإســامي(،  العالمــي  )المعهــد 

مســؤولية  الفاروقــي  وتولــى  ســنة1981، 

المديــر العــام للمعهــد. وكان عبــد الحميــد 

ووضعــت  لــه.  رئيــسٍ  أول  ســليمان  أبــو 

مســافات مــع المنظمــات ذات الطبيعيــة 

اتحــاد  مثــل  والسياســية؛  الأيديولوجيــة 

بأمريــكا... المســلمين  الطلبــة 

عبد الحميد أبو سليمان: من .33
الفكر الإسلامي إلى إسلامية 

المعرفة

أبــرز  مــن  أبــو ســليمان  الحميــد  عبــد  أضحــى 

المعرفــة(،  )إســامية  لمشــروع  المنظريــن 

ــر  ــور طــه جاب رفقــة البروفيســور الفاروقــي والدكت

العلواني، رحمهم الله جميعًا. وخرج أبو سليمان 

إلــى الأضــواء مضطــرًا بعــد اغتيــال الفاروقــي، ثــم 

بعــد وفــاة طــه جابــر العلوانــي. وكانــوا يــرددون أن 

مشــروع )الإســامية( هــو إنجــاز نخبــة ومشــروع 

أمــة، يقــوم علــى النقــد والبنــاء، ويســعى إلــى بنــاء 

الاســتغراق  وعــدم  الفكــر،  فــي  الكليــة  النظــرة 

أبــو ســليمان  والجزئيــات. وكتــب  التفاصيــل  فــي 

مناهــج  فــي  تحليليــة  أبحاثًــا  الســياق  هــذا  فــي 

أبحاثــه:  واشــتهرت  الإســامي؛  الفكــر  إصــاح 

وتشــوهات  المعاصــر  الإســامي  )الخطــاب 

الكونيــة  )الرؤيــة  و:  والتســطيح()))،  الخلــط 

الأســاس  المنطلــق  القرآنيــة:  الحضاريــة 

للإصــاح الإنســاني()))، كمــا اشــتهر كتابــه: )أزمــة 

العقــل المســلم())) والــذي ترافــع فيــه علــى أن 

أزمــة  أزمــة فكــر وليســت  هــي  المســلمين  أزمــة 

الحــركات  لفوهــات مدافــع  عقيــدة، ممــا عرَّضــه 

الســلفية والتيــارات التقليديــة عامــة، كمــا ترافــع 

فيــه عــن إحــدى أهــم مقــولات أطروحــة )إســامية 

ــا مســتقلًا ضمــن منشــورات مركــز  ))) -صــدر هــذا البحــث كتابً
الناقــد الثقافــي، الطبعــة الأولــى، دمشــق 2010.

للفكــر  العالمــي  المعهــد  منشــورات  ضمــن  ))) -صــدر 
الإســامي ودار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، 

.2009 القاهــرة، 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  منشــورات  ضمــن  ))) -صــدر 
1414هـــ/1994م. فرجينيــا،  الثالثــة،  الطبعــة  الإســامي، 
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المعرفــة(، وهــي: )تكامــل الغيــب والشــهادة(، 

الفكــر،  وحريــة  العقيــدة،  حريــة  عــن  ترافــع  كمــا 

ا إبداعيــة  م أفــكارً وحريــة الأداء الاجتماعــي، و قــدَّ

ومزعجــة للخطــاب الإســامي التقليــدي، فــي مــا 

السياســية،  والعلــوم  التربيــة)))،  بعلــوم  يتعلــق 

والعلــوم التقنيــة. وظــل مقتنعًــا بــأن )الإســامية( 

ليســت فكــرًا إســاميًا جزئيًــا وتحريضيًــا، بــل هــي 

رؤيــة معرفيــة وكليــة، ومنهــج متكامــل، قــادرة على 

أن يكــون أداة دفــع، ذاتــي وموضوعــي، مــن أجــل 

عطــاء حضــاري متجــدد يقدمــه المســلمون لعالــم 

اليــوم. وظلــت كتابتــه، مــن منظــور أســلوبي، كمــال 

قــال رفيــقُ دربِــه الدكتــور طــه جابــر العلوانــي: جــزءًا 

)))  - اهتــم عبــد الحميــد أبــو ســليمان بقضايا التربيــة والتعليم، 
والمنهجيــة  الكونيــة  الرؤيــة  بيــن  العلاقــة  علــى  يلــح  وظــل 
المعرفيــة والأداء التربــوي. وبحــث، فــي العديــد مــن الدراســات 
التــي أنجزهــا، فــي دور العوامــل البيئيــة والتاريخيــة فــي إنتــاج 
مناهج المعرفة في التراث، وفي تأثير هذه المناهج في تكوين 
أزمــة الإرادة  أبنــاء الأمــة ونفســياتهم. )ينظــر كتــاب:  عقليــة 
والوجــدان المســلم: البعــد الغائــب فــي مشــروع إصــاح الأمــة، 
المعاصــر،  الفكــر  دار  أبــو ســليمان، منشــورات  الحميــد  عبــد 
2004.(  وينظــر: التكامــل المعرفــي وعلاقتــه بالإصــاح الفكــري 
المنطلــق مــن الجامعــات: قــراءة فــي إســهامات الدكتــور عبــد 
الحميــد أبــو ســليمان وتجربتــه فــي إصــاح التعليــم الجامعــي، 
محمــد أبــو بكــر إبراهيــم، ضمــن كتــاب: التكامــل المعرفــي، أثــره 
فــي التعليــم الجامعــي وضرورتــه الحضاريــة، تحريــر: رائــد جميــل 
الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  منشــورات  عكاشــة، 
الطبعــة الأولــى، فرجينيــا، 1433هـــ/2012م. ص323-352. كمــا اهتــم 
أبــو ســليمان بوضــع مناهــج للتعليــم الجامعــي، واقتــرح أكثــر 
مــن برنامــج فــي العلــوم الدينيــة وفــي العلــوم الاجتماعيــة، مــن 
خــال تخصصــات رئيســة، وتخصصــات فرعيــة، وتخصصــات 
مزدوجــة بيــن العلــوم الإســامية والعلــوم الاجتماعيــة. وتمثــل 
قدمــه  نمــوذج  أهــم  بماليزيــا  العالميــة  الإســامية  الجامعــة 
المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي لإصــاح مناهــج التعليــم 
العالــي، خصوصًــا فــي كليــة معــارف الوحــي والعلــوم الإنســانية. 
خلفياتهــا  وعلــى  الدراســة  مناهــج  علــى  بتفصيــل  وللاطــاع 
المنهجيــة والمعرفيــة بهــذه المؤسســة، ينظــر كتــاب صديقنــا 
الأســتاذ الباحــث أبــو بكــر محمــد أحمــد محمــد إبراهيــم، فــي 
كتابــه: التكامــل المعرفــي وتطبيقاتــه فــي المناهــج الجامعيــة: 
دراســة فــي تجربــة كليــة معــارف الوحــي الإســامي والعلــوم 
ماليزيــا،  فــي  العالميــة  الإســامية  بالجامعــة  الإنســانية 
مشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة الأولــى، 
فرجينيــا، 1428هـــ/2007م، الفصــل الخامــس، ص240-306، والفصــل 

ص316-307. الســادس، 

مــن آلامــه وزفــرات قلبــه ومعاناتــه.

تصــوره  ســليمان  أبــو  الحميــد  عبــد  يقــدم 

لأطروحــة )إســامية المعرفــة(، مــن خــال نقــل 

العقــل المســلم مــن الاســتغراق فــي قضايــا 

منظــور  فــي  التعمــق  إلــى  الإســامي  الفكــر 

جديــد ســيعرف بـ)إســامية المعرفــة(، بتأطيــر 

مــن  والنقــد،  الفلســفة  إلــى  يســتند  نظــري 

داخــل معادلــة تكامــل )الغيــب( و)الشــهادة())). 

مجهــودات  برغــم  المعادلــة،  هــذه  وســتظل 

الحميــد  عبــد  مقدمتهــم  وفــي  المعهــد  رواد 

أبــي ســليمان، مــن أعقــد المســتويات فــي هــذه 

حولهــا  يجتمــع  يــكاد  ولا  برمتهــا،  الأطروحــة 

روادهــا ومنظروهــا مــن داخــل المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي نفســه. فــإذا كان أبــو ســليمان 

والشــهادة(،  الغيــب  )تكامــل  عــن  يتكلــم 

فطــه جابــر العلوانــي يتكلــم عــن )الجمــع بيــن 

مــن  اســتُدعي  مفهــوم  وهــو  القراءتيــن()))، 

أطروحــة المفكــر الســوداني أبــي القاســم حــاج 

مشــروع  فــي  الإســامية  الإنســانية  دراســتنا:  ))) -تنظــر 
إســامية المعرفــة: عبــد الحميــد أبــو ســليمان نموذجًــا، ضمــن 
المســيري،  الوهــاب  عبــد  والايمــان،  الإنســانية  رحابــة  كتــاب: 
منشــورات دار الشــروق، الطبعــة الأولــى، القاهــرة، 2012، ص340.

))) - صــدر كتــاب لطــه جابــر العلوانــي بعنــوان: الجمــع بيــن 
القراءتيــن: قــراءة الوحــي وقــراءة الكــون، منشــورات مكتبــة 
ــى، القاهــرة، 2006هـــ. قــدم طــه  ــة، الطبعــة الأول الشــروق الدولي
جابــر فــي هــذا المؤلــف مداخــل جديــدة لقــراءة القــرآن؛ مثــل: 
للقــرآن،  البنائيــة  بالوحــدة  الايمــان  ومدخــل  التنزيــل،  مدخــل 
القيــم  ومدخــل  القرآنيــة،  الســورة  بوحــدة  الايمــان  ومدخــل 
العليــا، التــي حددهــا فــي: التوحيــد والتزكيــة والعمــران، ومدخــل 
التصنيــف  ومدخــل  والكــون،  والإنســان  الله  بيــن  العلاقــات 
قــدم  كمــا  المناســبات.  فــي  البحــث  ومدخــل  الموضوعــي، 
مداخــل لقــراءة الكــون؛ حددهــا فــي: مدخــل الخلــق، ومدخــل 
الخارجــي.  الموضوعــي  الواقــع  فــي  النظــر  ومدخــل  العنايــة، 
ورســم مــن خــال هــذه المداخــل كلهــا طريقــة الجمــع بيــن 

تصورهــا. كمــا  القراءتيــن 
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ــر والتعديــل، بــل  حمــد)))، بغيــر قليــل مــن التحوي

والتحفــظ! علــى مــا يتميــز بــه أســتاذنا الدكتــور 

طــه جابــر العلوانــي، رحمــه الله، مــن رحابــة صــدر، 

المســتميت  ودفاعــه  الفكــري،  أفقــه  واتســاع 

الأخــاق  نفــس  وهــي  الفكريــة،  الحريــة  عــن 

الفكريــة التــي تُميــز أبــا ســليمان، بخــاف قــادة 

آخريــن فــي المعهــد أو فــي محيطــه الفكــري. 

مصطلــح  يقتــرح  الرحمــن  عبــد  طــه  أن  كمــا 
الأســلمة!))) عــوض  التداولــي(  )التقريــب 

عبد الحميد أبو سليمان: .44
محاولات تجديد أطروحة 

إسلامية المعرفة

العلوانــي  جابــر  أبــو ســليمان وطــه  كان  لقــد 

)إســامية  مفهــوم  تطعيــم  بــدور  يقومــان 

المعرفــة( بمقــولات يســتمدونها مــن مفكريــن 

فــي  يومــذاك  النخبــة  عقــل  يكــن  لــم  مبدعيــن 

الحركيــة  للتيــارات  والمســتلب  المعهــد، 

معهــا  التفاعــل  علــى  قــادرًا  والسياســية، 

كتابــه:  فــي  أطروحتــه  حمــد  حــاج  القاســم  أبــو  قــدم   - (((
العلــوم  فلســفة  أســلمة  المعرفيــة:  القــرآن  منهجيــة 
فلســفة  دراســات  مركــز  منشــورات  والإنســانية،  الطبيعيــة 
الديــن وعلــم الــكلام الجديــد، بالتعــاون مــع دار الهــادي للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، بيــروت، 1424هـــ/2003م. ينظــر 
تصــور أبــي القاســم حــاج حمــد لمفهــوم الجمــع بيــن القراءتيــن، 
فــي الفصــل الثالــث، بعنــوان: الجمــع بيــن القراءتيــن: مراتبــه 

ص248-186. الإبراهيمــي،  والتأســيس 

فــي  المنهــج  تجديــد  الرحمــن:  عبــد  طــه  كتــاب  ينظــر   - (((
تقويــم التــراث، منشــورات المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة 
التكامليــة  النظــرة  بعنــوان:  الثالــث،  البــاب  ينظــر  الثانيــة. 
التقريــب  بآليــات  العربــي والاشــتغال  التــراث الإســامي  إلــى 
مفهــوم  بعنــوان:  دراســتنا  وتنظــر  ص420-237.  التداولــي، 
المجــال التداولــي فــي المشــروع العلمــي لطــه عبــد الرحمــن: 
دراســة فــي جــدل التــداول والتقريــب، علــى المنصــة العلميــة 
لمؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، ســبتمبر2014. رابــط الدراســة: 

/https://www.mominoun.com/articles

والاســتمداد منهــا. لذلــك تكفــل خريجو الدراســات 

)إســامية  مجــال  فــي  بالتأليــف  الإســامية 

المعرفــة(، مــن دون انفتــاح على المعــارف الحديثة 

فيهــا  بمــا  والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم  فــي 

مــا  والإبســتمولوجية))).هذا  الفلســفية  العلــوم 

عــرَّض الأطروحــة برمتهــا للنقــد والتشــكيك فــي 

قيمتهــا المعرفيــة. وهــو الشــيء الــذي انتبــه لــه 

أيضًــا الشــهيد إســماعيل راجــي الفاروقــي، فأحجــم 

الماليــزي  الفيلســوف  كتابــات  بعــض  نشــر  عــن 

 the:كتابــه خصوصًــا  العطــاس؛  نقيــب  محمــد 

Concept of Education of Islam ، وقد سلمه له 

 Islam :العطــاس ســنة1976، كمــا يحكــي فــي كتابــه

and Secularism، الــذي نشــره ســنة1978، وترجمــه 

الميســاوي،  طاهــر  محمــد  الدكتــور  صديقنــا 

))) - يذهــب أبــو القاســم حــاج حمــد إلــى أن أبحــاث المنتســبين 
العالمــي  المعهــد  مكتبــة  أغرقــوا  الإســامية  للدراســات 
)التأصيــل(  مقولــة  بيــن  تخلــط  بمؤلفــات  الإســامي  للفكــر 
وبيــن أطروحــة )إســامية المعرفــة(. وهــي مؤلفــات تناقــض 
)إســامية المعرفــة(، بحيثياتهــا الإبســتمولوجية التــي تقــوم 
علــى التفاعــل بيــن الجدليــات: الغيــب والإنســان والطبيعــة. 
فظهــرت كتابــات كثيــرة فــي ســياق هــذا الخلــط؛ تتحــدث عــن: 
الإســامي(،  الفكــر  و)أزمــة  المســلم(،  و)أزمــة  )الوســطية(، 
و)التفســير التاريخــي الإســامي(...تقوم علــى الرفــض والهجــاء 
للثقافــة الغربيــة، وتفتقــد إلــى القدرة)التفكيكيــة( و)التركيبيــة(. 
)ينظــر: إبســتمولوجية المعرفــة الكونيــة: إســامية المعرفــة 
والمنهــج، مرجــع ســابق، ص74 ومــا بعدهــا( ويــرى عبــد الجبــار 
مرحلــة  تكــون  تــكاد  التأصيــل  نزعــة  أو  مقولــة/  أن  الرفاعــي 
طفوليــة فــي تطــور الفكــر الإســامي المعاصــر؛ وقــد عبــر عــن 
النزعــة عندمــا قــال: »كنــت قبــل  تلــك  بنــص دال علــى  ذلــك 
أن أبلــغ عشــرين عامًــا كغيــري مــن فتيــة الجماعــات الدينيــة 
ــا بالبحــث عــن هويــة دينيــة للعلــم، لذلــك مضيــت أنقــب  مولعً
فــي المكتبــة عــن كتابــات تفســر القــرآن الكريــم تفســيرًا علميًــا. 
وفــي مرحلــة لاحقــة مــن حياتــي بــدأت أفتــش عــن كل إشــارة 
يمكننــي تصنيــف انتمائهــا للعصــور الحديثــة فــي تراثنــا الدينــي، 
فــإن لــم أجــد فــي هــذا التــراث مــا يؤشــر إلــى ذلــك أســعى إلــى 
بــأي شــكل. فمثــلًا  العثــور علــى محــاولات تســعى لتوطينــه 
الدولــة  نظــم  لــكل  تتســع  الفقهيــة  المدونــة  أحســب  كنــت 
الحديثــة، بــل كنــت أمنــي نفســي بالعثــور علــى كل مــا جــاء بــه 
علــم الاقتصــاد الحديــث والعلــوم السياســية ولوائــح الحقــوق 
والحريــات والقوانيــن فــي هــذه المدونــة«. )الديــن والاغتــراب 

الميتافيزيقــي، مرجــع ســابق، ص132(
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فــي  )مداخــات فلســفية  بعنــوان:  العربيــة،  إلــى 

الإســام والعلمانيــة(، ســنة1420هـ/2000م))). وانتقــد 

تكتمــه  علــى  الفاروقــي  إســماعيل  العطــاس 

ابتــكار أطروحــة )إســامية  علــى مجهوداتــه، فــي 

كمــا  نقــدي،  فلســفي  منظــور  مــن  المعرفــة(، 

اشــتكى مــن انتحــال أفــكاره، ومــن إخراجهــا عــن 

)إســامية  صفــة  إلباســها  ومــن  ســياقاتها، 

وتمثلهــا،  اســتيعابها  غيــر  مــن  المعرفــة(، 

وبالمناســبة  وحدودهــا؛  مقاصدهــا  ومعرفــة 

وهــو  بأندونيســيا(،   1931 فالعطاس)ولدســنة 

ومتخصــص  ماليــزي،  اجتمــاع  وعالــم  فيلســوف 

فــي الميتافيزيقــا، وفــي الدراســات الأدبية...خريــج 

وبريطانيا)مدرســة  كندية)ماكغيــل(،  جامعــات: 

بجامعــة  الشــرقية والإفريقيــة  للدراســات  لنــدن 

 Islam and :يحمــل الكتــاب فــي أصلــه بالإنجليزيــة عنــوان (((
ــوان: مداخــات فلســفية  ــار المترجــم عن Secularism، فقــد اخت
فــي الإســام والعلمانيــة؛ أي تعديــل العنــوان الأصلــي، بعــد 
الاتفــاق مــع المؤلــف، ولأســباب علميــة وتداوليــة ذكرهــا أخونــا 
ص14.  المترجــم(،  )مقدمــة  فــي  الميســاوي  الطاهــر  محمــد 
وقــد ظهــر الكتــاب فــي صيغتــه الأولــى باللغــة الإنجليزيــة ســنة 
1978، ولكــن أفــكاره صيغــت، كمــا ذكــر المؤلــف ســيد محمــد 
الثانيــة،  الإنجليزيــة  الطبعــة  مقدمــة  فــي  العطــاس  نقيــب 
منــذ منتصــف الســتينيات مــن القــرن الماضــي، خصوصًــا مــا 
تعلــق بقضايــا التربيــة والتعليــم، وإســامية المعرفــة. وقــد 
صــدر الكتــاب بالعربيــة، وترجمــة الميســاوي، ضمــن منشــورات 
الإســامية،  والحضــارة  للفكــر  العالمــي  العالــي  المعهــد 
وتظهــر  1420هـــ/2000م.  ماليزيــا،  كولالمبــور،  الأولــى،  الطبعــة 
فصــول الكتــاب الســتة العمــق الفكــري والفلســفي والعرفانــي 
والنقــدي الــذي يميــز مفهــوم )إســامية المعرفــة(، فــي منظــور 
نقيــب العطــاس؛ ففــي فصــول الكتــاب نكتشــف حفــرًا معرفيًــا 
ــي الحديــث، وفــي مفهــوم:  ــخ الغرب ــا فــي التاري ــا عميقً ومنهجيً
فلســفي  وحفــر  الميــم(،  وعلمانية)بفتــح  وعلمنــة،  علمانــي، 
فــي مفهــوم الديــن، وفــي مفهــوم الأخــاق فــي الإســام، وفــي 
جــذور  علــى  ونقديــة  وفلســفية  فكريــة  بشــجاعة  الوقــوف 
أنجــزه نقيــب  الــذي  الكبيــر  المــأزق الإســامي، وعلــى العمــل 
ــر المعرفــة مــن الرؤيــة الغربيــة، ثــم الانتهــاء  العطــاس لتحري
إلــى خصوصيــات الأســلمة فــي أرخبيــل الملايــو. هــذا المجهــود 
البحثــي العميــق ســيُهدر، للأســف، ولــن يُســتفاد منــه للبنــاء 
المعرفــي الصلــب لجــذر أطروحــة )إســامية المعرفــة(، ممــا 
)إســامية  لخطــف  التقليديــة  للأطروحــات  المجــال  ســيفتح 

لمعرفــة( وتوظيفهــا ضمــن النســق الســلفي المغلــق.

فــي  الدكتــوراه  علــى  حصــل  وفيهــا  لنــدن(، 

الفلســفة الإســامية. ويعتبــر مــن كبــار الفلاســفة 

مؤسســي  ومــن  الملايــو،  بأرخبيــل  المســلمين 

صديقــا  كان  ماليزيــا.  فــي  الوطنيــة  الجامعــة 

لمفكريــن كبــار فــي الفكــر الإســامي الحديث، ممن 

التقــى بهــم فــي كنــدا؛ مثــل: المفكــر الباكســتاني 

نصــر،  حســين  ســيد  والإيرانــي  الرحمــن،  فضــل 

الفاروقــي،  راجــي  إســماعيل  والفلســطيني 

إزوتســو.  توشــيهيكو  واليابانــي 

ووقــع الأمــر نفســه مع الفيلســوف الســوداني 

كتابــه:  بخصــوص  حمــد،  حــاج  القاســم  أبــي 

فلســفة  أســلمة  المعرفيــة:  القــرآن  )منهجيــة 

تحفــظ  والتــي  والإنســانية(،  الطبيعيــة  العلــوم 

فــي  بمناقشــته  واكتفــى  نشــره،  فــي  المعهــد 

جلســة فكريــة مغلقــة بالقاهــرة، هــي، بتعبيــر أحــد 

الباحثيــن، أقــرب إلــى المحاكمــة))). وقــد حكــى أبــو 

القاســم تفاصيــل قصــة عــدم نشــر الكتــاب ضمــن 

للفكــر الإســامي،  العالمــي  المعهــد  منشــورات 

رغــم أنــه بحــث تفــرغ لــه أبــو القاســم بتكليــف مــن 

المعهــد نفســه! ومــن حســن الحــظ أن التقطــه 

ونشــره  الرفاعــي  الجبــار  عبــد  العراقــي  المفكــر 

ضمــن منشــورات مركــز ) دراســات فلســفة الديــن 

الجديــد(/2003. الــكلام  وعلــم 

فإســامية المعرفــة عنــد ســيد محمــد نقيــب 

العطــاس تلتقــي مــع تعريــف أبــي القاســم حــاج 

ــة الفلســفية(،  حمــد؛ وهــي تعبيــر مــرادف ل)الرؤي

))) - نشــر مركــز دراســات فلســفة الديــن وعلــم الــكلام الجديــد، 
الجلســة  هــذه  وقائــع  ببيــروت،  الهــادي  دار  مــع  بالتعــاون 
الفكريــة، لمناقشــة كتــاب أبــي القاســم حــاج حمــد، فــي ملحــق، 
ســابق،  مرجــع  المعرفيــة(،  القــرآن  )منهجيــة  كتــاب:  ضمــن 

ص327-255.
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والتــي يســميها: )التوحيديــة الكونيــة(، فــي مقابــل: 

)اللاهوتيــة الدينيــة(، وكذلــك )الوضعيــة العدمية(؛ 

جــدل  بيــن  تجمــع  مطلــق  وجــود  فلســفة  )إنهــا 

وجــدل  القــرآن،  مــن  اســتنباطا  الإلهــي  الغيــب 

الإنسان المطلق بذاته واللامتناهي النزوع، وجدل 

الطبيعــة بمنطــق علمــي تحليلــي إبســتمولوجي، 

يعتمــد علــى )التفكيــك(، و)التركيــب( معا.)ينظــر 

إبســتمولوجية  حمــد:  حــاج  القاســم  أبــي  كتــاب 

المعرفــة الكونيــة: إســامية المعرفــة والمنهــج، 

منشــورات مركــز فلســفة الديــن والــكلام الجديــد، 

ص52()))، كمــا كان العطــاس وحــاج حمــد يقتربــان 

عبــد  المصــري  المفكــر  تصــور  مــن  النظــر  فــي 

الوهــاب المســيري)))، ويتقاطــع الثلاثــة مــع طــه 

جابــر العلوانــي وعبــد الحميــد أبــي ســليمان، مــن 

داخــل المعهــد، ويبتعــدون جميعًــا فــي النظــر إلــى 

)أســلمة المعرفــة( عــن التيــار الــذي ســاد وهيمــن 

علــى الأطروحــة فــي المعهــد وهــو تيــار تقليــدي، 

))) - يــرى أبــو القاســم حــاج حامــد أن معظــم كتــاب )إســامية 
المعرفــة( لايبصــرون الجانــب التفكيكــي فــي الإبســتمولوجيا 
العلميــة المعاصــرة، ودحــض المنهــج المــادي وحتمياتــه. وهــو 
الأمــر الــذي تنبــه إليــه عبــد الوهــاب المســيري بنافــذ بصيرتــه 
الفكريــة، ممــا ســاهم فــي مــد جســور )إســامية المعرفــة( إلــى 
)الإنســانيين(، ممــن تحــرروا مــن هيمنــة )الماديــة الطبيعيــة(، 
وجعلــوا العلاقــة معهــا ثنائيــة؛ أي: )الإنســان-الطبيعة(، أمــا 
أن يتواصــل توجههــم ليدركــوا الثنائيــة الكبــرى )الله-الإنســان(، 
يوصلهــم  أن  يمكــن  الــذي  الحيــادي  موقفهــم  عــن  عوضــا 
هــذه  بيــن  والجــدل  والتركيــب  فالتفكيــك  إلى)العدميــة(. 
الثنائيــات هــو القــادر، بنظــر حــاج حمــد، علــى بنــاء الإطــار العــام 
لإســامية المعرفــة، وتحريــر فلســفة العلــوم الطبيعيــة مــن 
)الإحالــة الماديــة(، وتحريــر الإنســان مــن )الوجوديــة العبثيــة(، 
)إبســتمولوجية  )اللاهــوت والخرافــات(.  مــن  الغيــب  وتحريــر 

المعرفــة الكونيــة، مرجــع ســابق، ص83.(

معالــم  بعنــوان:  دراســة  الســياق  هــذا  فــي  ينظــر   - (((
الخطــاب الإســامي الجديــد، عبــد الوهــاب المســيري، مجلــة 
المســلم المعاصــر، العــدد86، 1997. ويميــز فيــه المســيري بيــن 
أنــواع الخطابــات داخــل الســاحة الإســامية، ويعتبــر خطــاب 
)إســامية المعرفــة(، خطابــا جديــدا، أو هكــذا ينبغــي أن يكــون؛ 
إنــه خطــاب جــذري وتوليــدي واستكشــافي، وليــس توفيقيــا 

ولاتلفيقيــا، وهــو خطــاب نقــدي وتفاعلــي.

ممــا أوصلهــا إلــى حالــة قصــوى مــن التأزيــم!

ســعى عبــد الحميــد أبــو ســليمان مــن خــال 

بلغتهــا  التــي  التأزيــم  حالــة  تجــاوز  إلــى  أبحاثــه 

بمضمونهــا  المعرفــة(،  )إســامية  أطروحــة 

باراديغــم  تجــاوز  يســتطع  لــم  الــذي  التقليــدي 

بأدواتهــا  الكلاســيكية،  الشــرعية(  )العلــوم 

روادهــا  قــدرة  وبعــدم  وتاريخيتهــا.  ومفاهيمهــا 

)العــرب خصوصًــا(، علــى الانفتــاح علــى إبداعــات 

محمــد نقيــب العطــاس، وأبــو القاســم حــاج حمــد، 

ينفتحــوا  لــم  كمــا  المســيري...  الوهــاب  وعبــد 

عربيــة  وفلســفية  فكريــة  مشــاريع  أفــكار  علــى 

أوســع، وذات خلفيــة منهجيــة  أفــق فكــري  ذات 

المعرفــي  البعــد  تعميــق  علــى  قــادرة  ومعرفيــة 

مشــاريع:  مثــل  مــن  للأطروحــة؛  والمنهجــي 

الرحمن...كمــا  عبــد  الجابــري، وطــه  عابــد  محمــد 

لــم يتــم التفاعــل مــع المجهــودات العلميــة فــي 

و)الميثودولوجيــا(،  المعرفــة(،  )نظريــة  مجــال 

فــي  أُنتــج  ممــا  و)الفلســفة(،و)العرفان(... 

الفضــاء الإســامي، غيــر العربــي، خصوصًــا فــي: 

وغالبًــا  وتركيــا...  وباكســتان،  والهنــد،  إيــران، 

عنــد  متخفيــة،  طائفيــة  نزعــة  المانــع  يكــون  مــا 

هــذا الفريــق أو ذاك، مــع أنــه مــن المفــروض أن 

لأطروحــة  والتأسيســي  المرجعــي  النــص  يكــون 

القــرآن الكريــم. يضــاف  إســامية المعرفــة هــو: 

إلــى هــذا )الــا تفاعــل الداخلــي( خصومــة خارجيــة 

ــة والإنســانية التــي نشــأت فــي  ــوم الاجتماعي للعل

الغــرب؛ مثــل: الإبســتمولوجيا، والسوســيولوجيا، 

وتحليــل  الأفــكار،  وتاريــخ  والأنثروبولوجيــا، 
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)الهيرمينوطيقــا(...())). والتأويــل  الخطــاب، 

وعليــه، كادت أطروحــة )إســامية المعرفــة( 

الأيديولوجيــا  إلــى  أقــرب  مقولــة،  إلــى  تتحــول  أن 

أقســام  داخــل  محصــورة  المعرفــة،  إلــى  منهــا 

مدرســي  بمنظــور  الإســامية،  الدراســات 

أنتجــه  الــذي  العلمــي  للمجهــود  واســترجاعي 

فــي  خصوصًــا،  والعــرب  المســلمون،  العلمــاء 

ــي  ــولا المجهــودات النوعيــة لأب ــخ الماضــي، ل التاري

ســليمان ولطــه جابــر العلوانــي، والمواكبــة النقدية 

البانيــة والناصحــة، علــى حدتهــا، للأطروحــة، مــن 

المفكــر  ويتقدمهــم  معاصريــن،  كبــار  مفكريــن 

الرفاعــي،  الجبــار  عبــد  الموســوعي  العراقــي 

إســامية  )قضايــا  الرائــدة:  مجلتــه  خــال  مــن 

بعــض  عناويــن  علــى  نظــرة  فإلقــاء  معاصــرة(. 

يظهــر  الســبعين،  تجــاوزت  التــي  المجلــة،  أعــداد 

الخلفيــة النقديــة والفلســفية التــي تؤطــر المجلــة، 

تضيفهــا  أن  يمكــن  التــي  المضافــة  والقيمــة 

لأطروحــة )إســامية المعرفــة(، نقــدًا وتوجيهًــا 

وتعديــلًا؛ إذ تقحــم هــذه الموضوعــات الأطروحــة 

خــال  مــن  المعاصــر،  اللاهوتــي  النقــاش  داخــل 

الاشــتباك مــع المفاهيــم والمنهجيــات التراثيــة، 

وليــس الاقتصــار علــى إعــادة إنتاجهــا، مــن خــال 

ســياقات  إلــى  التاريــخ،  مــن  ترحيــل  عمليــات 

البحــث  يفقــد  ممــا  مناســبة،  غيــر  معاصــرة 

الاســتفادة المنهجيــة مــن علــوم التــراث، كمــا تــم 

الإســامية  العلــوم  تخاصــم  لمــاذا  دراســتنا:  تنظــر   - (((
الثامــن  الفكــري  المنتــدى  فــي  قــدم  بحــث  الإبســتمولوجيا؟ 
بجامعــة ابــن طفيــل، القنيطــرة، المغــرب، 20-21 فبرايــر2015، صــدر 
ضمــن كتــاب: الإبســتمولوجيا وإســامية المعرفــة: مقاربــات 
فــي المنهــج، منشــورات مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 2019، 

ص190-185. بيــروت، 

إنتاجهــا فــي ســياقها التاريخــي الخــاص والمحدود. 

مــن هــذه العناويــن التــي ميــزت أعــدادًا مــن مجلــة 

الفقــه/ )فلســفة  معاصــرة(:  إســامية  )قضايــا 

الشــريعة/العددان  و)مقاصــد  الســابع(،  العــدد 

فــي  الجديــدة  و)الاتجاهــات  والعاشــر(،  التاســع 

علــم الكلام/العــدد الخامــس عشــر(، و)التباســات 

المفاهيم/العــددان 24-25(، و)الديــن والتــراث فــي 

فــي  و)العيــش ســويًا   ،)30 الحداثة/العــدد  عصــر 

فضــاء التنــوع والاختــاف: مقاربــات فــي التعدديــة 

الدينيــة والثقافية/العــدد 31-32(، و)أنمــاط الإيمــان 

والاعتــراف بالآخر/العــدد 33-34(، و)أنمــاط الإيمــان 

و)رهانــات   ،)40-39 الدينية/العــدد  الحريــة  وحــدود 

متتالية/فــي  أعــداد  ســتة  والحداثة/فــي  الديــن 

العــدد 49-50، مثــلًا، عنــوان المحــور: فلســفة الديــن 

واتجاهــات اللاهــوت الحديــث، وفــي العــدد 52-51، 

الدينيــة.  والتجربــة  الإيمــان  المحــور:  عنــوان 

و)الهرمنيوطيقــا والمناهــج الحديثــة فــي تفســير 

النصــوص الدينية/فــي أكثــر مــن عــدد، بدايــة مــن 

الثريــة  العــدد 53-54(. وغيرهــا مــن الموضوعــات 

تلــك  وكانــت  المجلــة.  أعــداد  بهــا  زخــرت  التــي 

محــاور  تكــون  أن  تســتحق  بنظرنــا  الموضوعــات 

وفلســفي  نقــدي  منظــور  مــن  بحثيــة،  وأســئلة 

وكان  المعرفــة(،  )إســامية  لأطروحــة  وثقافــي، 

الانخــراط فــي هكــذا مواضيــع ســيدفع بالأطروحــة 

المنهجــي  التألــق  مــن  متقدمــة  مســتويات  إلــى 

والمعرفــي، عــوض الانطــواء فــي حــدود المعرفــة 

هنــا  تتكــرر  التــي  التاريخيــة،  وخلاصاتهــا  التراثيــة 

فــي  مُغرقــة  لكنهــا  مختلفــة،  بعناويــن  وهنــا، 

التبشــيرية والدعــوة، وغيــر قــادرة علــى الانخــراط 

فــي النقــاش المعرفــي الكونــي، مــن خــال أســئلة 



157 سوأب ميد حهمة عبد الااءة في مسرات أطروحة )إسلامية المعرفة(، قلتحو

الســؤال  إلــى  أقــرب  فبقيــت  عميقــة،  بحثيــة 

الــذات  تبجيــل  علــى  القائــم  والهوياتــي  العقــدي 

)تأصيــل(  عــن  المضنــي  والبحــث  الآخــر!  وهجــاء 

أبــو  بــذل  وقــد  التــراث.  فــي  الجديــدة  المعــارف 

لإخــراج  معتبــرًا  مجهــودًا  الله،  رحمــه  ســليمان، 

مآزقهــا. مــن  الأطروحــة 

عبد الحميد أبو سليمان: .55
من أجل أفق معرفي جديد 

لأطروحة إسلامية المعرفة

لقــد كان عبــد الحميــد أبــو ســليمان، رحمــه 

)أســلمة  أطروحــة  لأزمــة  مستشــعرًا  الله، 

داخــل  انحســارها  أمــام  خصوصًــا  المعرفــة(، 

الباحثيــن  وبيــن  الشــرعية،  العلــوم  فضــاءات 

التراثييــن. واســتطاع بفعــل خلفيتــه التدبيريــة، 

والإداريــة،  السياســية  العلــوم  فــي  وتكوينــه 

علــى  والانفتــاح  حواريــة،  لقــاءات  تنظيــم 

كان  لذلــك  للأطروحــة.  النقديــة  الخطابــات 

الرفاعــي،  الجبــار  عبــد  مــع  متواصــا  صديقًــا 

لأطروحــة  النقديــة  دراســته  علــى  ومطلعًــا 

العميقيــن:  بحثيــه  وخصوصًــا  )الأســلمة(، 

وبحــث:  حــدوده()))،  الديــن  يتجــاوز  )عندمــا 

وليســت  أيديولوجيــا  المعرفــة:  )إســامية 

معرفــة())). كمــا يبــدو أنَّ أبــا ســليمان اطلــع 

مــن مجلــة )قضايــا  23/ربيــع2003،  العــدد  علــى 

والاغتــراب  )الديــن  كتــاب:  مــن  الســادس  الفصــل   - (((
الديــن  فلســفة  دراســات  مركــز  منشــورات  الميتافيزيقــي، 

ص150-129(.  ،2019 الثانيــة،  الطبعــة  ببغــداد، 

))) - الفصــل الســابع مــن كتــاب: الديــن والنزعــة الإنســانية، 
منشــورات مركــز دراســات فلســفة الديــن ببغــداد، الطبعــة 

ص165-155(.  ،2018 الثالثــة، 

إســامية معاصــرة( والــذي كان مخصصًــا لنقــد 

عنــوان:  تحــت  المعرفــة،  إســامية  أطروحــة 

)إشــكالية أســلمة العلــوم: التحيــز والتمركــز فــي 

ــار الرفاعــي  ــد الجب المعرفــة())). وقــد وصــف عب

عبــد الحميــد أبــا ســليمان، بعــد أن أجــرى معــه 

حــوارا للمجلــة بأنــه: )كان أرحب رؤية وثقافة من 

رفاقــه الدكاتــرة المهندســين فــي فريــق إدارة 

المعهــد، علــى الرغــم مــن أنــه ليــس متجــذرًا فــي 

دراســة التــراث وغربلتــه(، بــل يحكــي عبــد الجبــار 

الرفاعــي أن الدكتــور أبــا ســليمان والدكتــور طــه 

مقــر  فــي  زيارتهــم  إلــى  دعــواه  العلوانــي  جابــر 

المعهــد، وتقديــم رؤيتــه النقديــة ومناقشــتها 

ــم تتحقــق! ــارة ل ــق المعهــد، ولكنهــا زي مــع فري

الزمــن  يســابق  ســليمان  أبــو  إذن  كان 

آفــاقٍ  وفتــح  أزمتهــا،  مــن  الأطروحــة  لإنقــاذ 

الجــذر  بنــاء  علــى  يُلــح  وظــل  لهــا،  جديــدةٍ 

الفلســفي لهــا، مركــزًا علــى رؤيــة كليــة تقــوم 

تكامــل  وتحقيــق  والوحدانيــة(،  )التوحيــد  علــى 

الغيــب والشــهادة، علــى أســاس تكامــل الوحــي 

القاســم  أبــو  مــا ســماه  أو  والكــون،  والعقــل 

إلــى  العــدد  هــذا  تقديــم  فــي  الرفاعــي  الجبــار  عبــد  دعــا   - (((
وتضمــن  الحديثــة.  وللمعرفــة  للتــراث  النقــدي  الاســتيعاب 
العــدد حــوارات فــي موضــوع )أســلمة المعرفــة( مــع مفكريــن 
عــرب وإيرانييــن؛ مــع: عبــد الوهــاب المســيري حــول تحيــزات 
المعرفــة، ومــع عبــد الكريــم ســروش حــول إشــكاليات التنميــة 
ــن،  ــم والدي ــان حــول جــدل العل ــة، ومــع مصطفــى ملكي العلمي
ومــع أبــو بكــر أحمــد باقــادر حــول إشــكاليات أســلمة العلــوم 
الاجتماعيــة، ومــع ســيد حســين نصــر حــول المعرفــة والأمــر 
القدســي. كمــا تضمــن العــدد فعاليــات النــدوة التــي نظمهــا 
المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي بالقاهــرة لمناقشــة كتــاب 
أبــي القاســم حــاج حمــد: )منهجيــة القــرآن المعرفيــة(. وتوجــد 
فــي العــدد أيضًــا دراســات فــي الموضــوع لمفكريــن؛ مثــل: عبــد 
الله إبراهيــم )نقــد التمركــزات الثقافيــة فــي العالــم المعاصــر(، 
الاجتماعيــة(،  والعلــوم  )الإســام  ســروش  الكريــم  وعبــد 
ومصطفــى ملكيــان )أســلمة الجامعــات(، وأبــو القاســم حــاج 

حمــد )المبــادئ التطبيقيــة لأســلمة العلــوم(.
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حــاج حمــد: جــدل الغيــب والإنســان والطبيعــة. 

وحــدد أبــو ســليمان لرؤيتــه الكليــة مســتويات 

والإيمــان  الفطــرة  أو  الوحدانيــة،  هــي:  ثلاثــة؛ 

الأرض  فــي  الإنســان  خلافــة  ثــم:  المطلــق، 

والكــون، ثــم: المســؤولية الأخلاقيــة فــي إدارة 

الكــون وتســييره، علــى قواعــد: الحــق، والخيــر، 

والعــدل، والإعمــار، والحــب، والبــذل، والصبــر. 

ويختــزل أبــو ســليمان هــذه )الرؤيــة الكليــة( فــي 

ثنائيــات: الخلــق والوجــود، وموضوعيــة الحقيقــة 

ــة القــرار والإرادة  ونســبية الموقــع منهــا، وحري

العقيــدة  وحريــة  ومســؤوليتها،  الإنســانية 

وحريــة الفكــر، ثــم ثنائيــة التــوكل علــى الله مــع 

الســببية فــي أداء الفعــل الإنســاني فــي الواقــع 

الاجتماعــي.

ودعــا أبــو ســليمان فــي هــذا الســياق إلــى 

التخلــص مــن الخــوف النفســي والمرضــي مــن 

الســلط الدينيــة والسياســية المنتحلــة، الــذي 

يصيــب إرادة الفــرد وإرادة المجتمــع؛ فســامة 

منهــج التفكيــر، مــن منظــور أبــي ســليمان، هــي 

التحــرر مــن مشــاعر الخــوف والإرهــاب النفســي؛ 

مشــروعه  فــي  ينطلــق  لــم  بنظــره،  فالغــرب، 

ســلطان  مــن  التخلــص  بعــد  إلا  النهضــوي 

النفســي  وإرهابهــا  وكهنوتهــا  الكنيســة 

لشــعوبها، ممــا جعلــه يبــدع مــن دون كوابــح 

والتنظيــم...  والعلــوم  المعرفــة  مجالــي  فــي 

فالتخلــص مــن نفســيات العبيــد مدخــل حاســم 

للنهــوض، مــع الوعــي الكامــل بمعــادلات الزمــن 

الملمــوس.  الموضوعــي  وبالواقــع  والمــكان، 

لذلــك كانــت مفاهيم: التفكيــر، والعقل، والنظر، 

والقــراءة، والآفــاق، والنفس...مفاهيــم مركزيــة 

فــي القــرآن الكريــم. وقــد ســعى أبــو ســليمان 

فــي كتابــه )أزمــة العقــل المســلم(، إلــى كشــف 

وتبنــى  للأزمــة،  والمنهجــي  الفكــري  البعــد 

التعامــل  فــي  المــزدوج(،  )النقــد  مصطلــح 

الغربيــة.  المعرفــة  أو  التراثيــة،  المعرفــة  مــع 

وأعطــى مفهومًــا جديــدًا للأصالــة، واعتبــر صفــة 

ونفســية  تكوينيــة  حقيقــة  هــي  )الإســامية(، 

وفكريــة فــي حركــة الأمــة.

إلــى  الله،  رحمــه  ســليمان،  أبــو  وســعى 

مــن  للمعرفــة،  )الإســامية(  صفــة  إعطــاء 

عــن  فصلــه  خــال  ومــن  رحــب،  تصــور  خــال 

التــي  تحديــدًا()))،  )الســلفية  الفقهيــة  النزعــة 

ســحبته لذاتهــا. وقــد حصــل هــذا الســحب مــن 

خــال أعمــال ومؤتمــرات ومنشــورات النــدوة 

فاشــتغال  الإســامي.  للشــباب  العالميــة 

أبــي ســليمان، ومجموعــة مــن قــادة المعهــد، 

بشــكل مــزدوج؛ أي مــن داخــل النــدوة العالميــة 

للشــباب الإســامي وفــي الوقــت ذاتــه من داخل 

جمعيــة علمــاء الاجتماعيــات المســلمين، خلــق، 

بنظرنــا، خلطًــا فــي الجــذر المعرفــي لأطروحــة 

الإطــار  داخــل  فبقيــت  المعرفــة(،  )إســامية 

العالميــة  النــدوة  علــى  المهيمــن  التقليــدي 

الإســامي. للشــباب 

ووجــد أبــو ســليمان نفســه فــي هذا الســياق 

ا إلــى الخــوض فــي قضايــا تجديــد الفقــه  مضطــرً

الإســامي، وإحــداث اختراقــات في بنيتــه التراثية 

))) - ينظــر الفصــل الثانــي مــن كتــاب )أزمــة العقــل المســلم(، 
مرجــع ســابق، بعنــوان: المنهــج التقليــدي للفكــر الإســامي: 

تقويــم ونقــد، ص103-73.
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الســميكة، التــي كانــت تكبــل العقــل المســلم 

وتنتــج أزمتــه. فقــد كان أبــو ســليمان واعيًــا بــأن 

الباراديغــم الفقهــي التقليــدي فــي مخرجاته، بما 

أنــه يســيء اســتخدام القداســة، ينتهــي إلــى قهر 

العقــل بالقداســة وليــس هدايتــه بهــا؛ فنصبــح 

)هدايــة  وليــس  قداســة(  )قهــر  حالــة  أمــام 

بحــث  محــور  الموضــوع  هــذا  وكان  قداســة(. 

الإســامي  )الخطــاب  بعنــوان:  أنجــزه  مطــول 

والتســطيح(.  الخلــط  وتشــوهات  المعاصــر 

العلــوم  تخصصــات  خريــجَ  كان  أنــه  وبرغــم 

السياســية والإداريــة والعلاقــات الدوليــة، فقــد 

اقتحــم مجموعــة مــن الموضوعــات الفقهيــة، 

والفكريــة  الاجتماعيــة  بالحيــاة  علاقــة  ذات 

والفنيــة؛ مــن تصويــر ونحــت، وقضايــا التعدديــة 

الدينيــة ومقارنــة الأديــان، والعلاقــات مــع الآخــر 

مــن غيــر المســلمين، وتجديــد نظــام العقوبــات، 

وقضايــا  الاقتصاديــة،  الإســام  ونظريــة 

العنــف السياســي... وفــي هــذا الســياق كتــب 

الموضوعــات،  هــذه  فــي  أبحاثًــا  ســليمان  أبــو 

يبــدو أن طرحهــا كان مرتبطًــا بانتشــار الحالــة 

الســلفية، وهيمنة)الأجنــدة الفكريــة الســلفية( 

وامتداداتهــا علــى طــول العالــم الإســامي، منــذ 

ســبعينيات القــرن الماضــي، متفاعلــة ومغذيــة، 

وسياســي  ومرجعــي  فكــري  منظــور  مــن 

وأيديولوجــي، لكثيــر مــن التنظيمــات والحــركات 

أحــداث  السياســية، وفــي ســياق  والجماعــات 

وهنــاك؛  هنــا  مســلحة،  ومواجهــات  وحــروب 

مثــل: صراعــات الجماعــات المســلحة فــي مصــر 

العــراق،  وفــي  ســوريا،  وفــي  الســلطة،  مــع 

مواجهــة  ســياق  وفــي  أفغانســتان...)))  وفــي 

ومــا  إيــران،  فــي  الخمينــي  ثــورة  أيديولوجيــا 

تســميه الحــركات الســلفية بتمدد)الروافــض(، 

وتقصــد: الشــيعة، فــي أكثــر مــن بلــد عربــي))).

 وجــد أبــو ســليمان إذن نفســه فــي خضــم 

فقهيــة  وجــذور  فكريــة  أبعــاد  لهــا  معركــة 

)الجــذر  تخليــص  يريــد  بــه  وكأنــي  ســلفية. 

المعرفــي( لأطروحــة إســامية المعرفــة مــن 

الســقوط رهينــة فــي الشــباك الســلفي، وهــو 

مــا حصــل، وظلــت رهينــة فيــه أمــدًا طويــلًا ومــا 

))) - يشــرح أبــو القاســم حــاج حمــد هــذه المعادلــة مــن منظــور 
الأصولــي(،  المــأزق  )جــذور  كتابــه:  فــي  فكري-اســتراتيجي 
الخصــوص:  علــى  ينظــر  بيــروت،2010،  الســاقي،  دار  منشــورات 
ــه ومــا ينبغــي  ــي: طبيعت ــوان: الفــخ الأفغان الفصــل الأول، بعن
فعلــه عربيًــا وإســاميًا، ص23-28، والفصــل الثانــي، بعنــوان: 

المعاصــرة، ص52-31. الأمريكيــة  الهيمنــة  طبيعــة مخطــط 

))) - هــذا التخــوف الطائفــي والمذهبــي المتبــادل، بيــن الســنة 
والمعرفيــة،  الفكريــة  الحالــة  إلــى  بنظرنــا  تســرب  والشــيعة، 
ــن المؤسســات ممــن  ــن الأفــراد وبي وتحكــم فــي العلاقــات بي
يحملــون هــمَّ التأســيس لمشــروع إســامية المعرفــة. فــإذا 
اســتثنينا مجلــة قضايــا إســامية معاصــرة، التــي تجمــع فــي 
جــل أعدادهــا بيــن مفكريــن ســنة وبيــن آخريــن شــيعة، أو بيــن 
مفكريــن إســاميين وبيــن آخريــن علمانييــن أو حداثييــن، تــكاد 
تكــون القطيعــة هــي الغالبــة علــى المنابــر الأخــرى. وعليــه، لا 
نجــد عــادة فــي مجــات المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 
ــه، مفكريــن، مــن منظــور إســامي،  وكــذا فــي ندواتــه ومؤتمرات
لكنهــم يحســبون)مذهبيًا( علــى الشــيعة؛ مثــل: عبــد الكريــم 
ســروش، ومحــد حســين نصــر، ومصطفــى ملكيــان، ومحمــد 
مجتهــد شبســتري، ومحمــد حســين فضــل الله، وعبــد الجبــار 
ــارات  ــى التي ــن يحســبون عــادة عل الرفاعي...كمــا لا نجــد مفكري
الصوفيــة؛ مثــل: محمــد نقيــب العطــاس، وطــه عبــد الرحمــن، 
التيــارات  علــى  يحســبون  مفكريــن  الرحمــن...أو  وفضــل 
العلمانيــة؛ مثــل: محمــد عابــد الجابــري، وحســن حنفــي، ونصــر 
حامــد أبــي زيــد، ومحمــد أركــون... أو مفكريــن يحســبون علــى غير 
المســلمين؛ مثــل: إدوارد ســعيد، وغيــره. مــع أن المتــن الفكري 
لهــؤلاء كان ســيوفر لأطروحــة إســامية المعرفــة فرصــة كبيرة 
وغنيــة، مــن خــال الحــوار والاختــاف، لبنــاء جــذر معرفــي قــوي 
ومتماســك. ولكــن، برغــم مجهــودات الفاروقــي وأبــي ســليمان 
وطــه جابــر، ظلــت الأطروحــة رهينــة للرؤيــة الســلفية المتخفيــة 
وأنشــطته  المعهــد  إصــدارات  ضمــن  براقــة،  عناويــن  تحــت 
وفعالياتــه. وكان المعهــد العالمــي فــي مرحلــة مــن مراحلــه 
الأولــى مؤهــلًا، مــن بيــن كثيــر مــن المؤسســات الفكريــة، وحــده 
دون غيــره، لاحتضــان هكــذا نقــاش فكــري موســع بيــن مختلــف 

المكونــات الفكريــة والثقافيــة للأمــة.
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زالــت، برغــم مجهــودات المعهــد المعتبــرة فــي 

هــذا الســياق، وخاصــة مجهــودات أبــي ســليمان 

ســليمان  أبــو  فكتــب  العلوانــي...  جابــر  وطــه 

وفــي  ســياقها  فــي  ومبدعــة  مهمــة  أبحاثًــا 

ظروفهــا، وفــي إطــار اشــتباكات معرفيــة مــع 

الرؤيــة الســلفية، بأفــق فكــري وأدوات منهجيــة 

جديــدة فــي حينهــا. لــذا كان أبــو ســليمان، فــي 

فــي  بالرغبــة  مســكونًا  المعركــة،  هــذه  خضــم 

الحضاريــة  الرؤيــة  بـــ:  يســميه  مــا  تأســيس 

الســياق  هــذا  فــي  كتابًــا  أصــدر  القرآنيــة، وقــد 

بعنــوان: )الرؤيــة الكونيــة الحضاريــة القرآنيــة: 

مــن  الإنســاني،  المنطلــق الأســاس للإصــاح 

منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإنســاني(، 

 The QUR’ANIC :وصــدر بالإنجليزيــة تحــت عنوان

 WORLDVIEW: A Springboard For Cultural

المعرفيــة  رؤيتــه  بمثابــة  وكان   .Reform

يمكــن  وفيهــا  المعرفــة،  إســامية  لأطروحــة 

الفقهيــة/ المراجعــات  فــي  أبحاثــه  تأطيــر 

الفكريــة التــي قدمهــا. ومــن أهــم أبحاثــه فــي هذا 

الســياق: )أســس الحكــم الشــرعي فــي التصويــر 

والتجســيم(، ويعالــج إشــكالية فقهيــة واجهــت 

ــا عامًــا  أبــا ســليمان ســنة 1976، عندمــا كان أمينً

للنــدوة العالميــة للشــباب الإســامي، وعلاقــة 

وبحــث:  وبالفنــون.  بالإعــام  الإشــكال  ذلــك 

)تجديــد الخطــاب الإســامي المعاصــر: الثابــت 

والمتغيــر: نظــام العقوبــات نموذجًــا(. وبحــث: 

)عقيــدة الصليــب بيــن المســيحية والإســام(. 

الاقتصاديــة:  الإســام  )نظريــة  وبحــث: 

وبحــث  المعاصــرة(.  والوســائل  الفلســفة 

)ضــرب المــرأة: هــل هــو الفهــم الصــواب لحــل 

وإدارة  وبحث:)العنــف  الزوجيــة؟(  الخلافــات 

الإســامي(،  الفكــر  فــي  السياســي  الصــراع 

حينهــا  فــي  الأبحــاث  هــذه  وكانــت  وغيرهــا. 

بــل ولمجموعــة مــن  الســلفي،  للتيــار  مزعجــة 

مَ فيهــا أبــو ســليمان  منتســبي المعهــد. وقــدَّ

مجهــودات شــجاعة كانــت قــادرة علــى تشــكيك 

الشــباب في المنظومة الســلفية، وفي قدرتها 

باراديغــم  بنــاء  علــى  والتفســيرية،  الفكريــة 

المعاصــر،  الإســامي  للفكــر  معرفي)رؤيــة( 

معرفــي  جــذر  تأســيس  علــى  قدرتهــا  وفــي 

بــل  المعرفيــة،  إســامية  ومنهجــي لأطروحــة 

ظــل الباراديغــم الســلفي عِبئًــا ثقافيًــا وتاريخيًــا 

ومنهجيًــا علــى أطروحــة الأســلمة ذاتهــا، وعلــى 

زال. ومــا  المســلم،  العقــل 

إذن،  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد  خــاض 

جــذر  لتخليــص  ومنهجيــة  فكريــة  معركــة 

الســلفية  الرؤيــة  مــن  المعرفــة(  )إســامية 

التراثيــة، وبرغــم هــذا المجهــود المقــدر رفقــة 

مثــل  للمعهــد؛  الفكرييــن  الأعضــاء  مــن  ثلــة 

إســماعيل راجــي الفاروقــي وطــه جابــر العلوانــي، 

ــا مــن الإطــار  وغيرهــم مــن الذيــن يفكــرون قريبً

لــم  المعرفــة(،  )إســامية  لأطروحــة  العــام 

مــع  حقيقيــة  معرفيــة  مُفاصــات  تتحقــق 

الباراديغــم الســلفي، وظــل هــو الإطــار الموجــه 

الثقافــة  لثقــل  نظــرًا  الأطروحــة،  لفلســفة 

فــي  الماضــي،  إلــى  الانشــداد  وغريــزة  التراثيــة 

الإســامي،  للفكــر  للمنتســبين  العــام  المــزاج 

التيــارات  مــن  الشرســة  للهجمــة  ونظــرًا 

وعلــى  الإســامية،  الثقافــة  علــى  التغريبيــة 
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مفاهيمهــا، وعلــى رموزهــا، وعلــى مكتســباتها، 

المفكريــن  عنــد  فعــل  رد  حالــة  ــدَ  ولَّ ممــا 

إلــى  الإســامي  التفكيــر  وتدحــرج  الإســاميين، 

الأيديولوجييــن.  والصــراع  الســجال  حلبــات 

الأصــول  بتأثيــر  الصــراع  هــذا  تغــذى  وقــد 

والتنظيميــة،  والسياســية  الحركيــة  الفكريــة، 

لعــدد غيــر قليــل مــن قــادة المعهــد فــي أمريــكا 

ــة، وكــذا  ــدا، وفــي غيرهــا مــن البــاد الأوروبي وكن

العربيــة والإســامية، كمــا تغــذى هــذا الصــراع 

للتيــارات  الفكريــة  بالخلفيــات  الأيديولوجــي 

التغريبيــة التــي كانــت مســتلبة لثقافــة غربيــة 

وللعلــوم  عمومًــا  للديــن  ومخاصمــة  متحيــزة 

مــن  فريــق  نقــل  كمــا  خصوصًــا،  اللاهوتيــة 

العلمانييــن  بيــن  الصــراع  أجــواء  النخبــة  هــذه 

العربيــة  التربــة  إلــى  أوروبــا  فــي  والأصولييــن 

والإســامية)))، وبذلــك ترســخ عنــد هــذه النخبــة 

ضــرورة مفاصلــة الديــن، والاقتنــاع بعــدم قدرتــه 

علــى تأســيس رؤيــة النــاس للعالــم، وهــو الــرأي 

الــذي هيمــن فــي مرحلــة مــن مراحل تطــور الفكر 

الأوروبــي. وقــد تغيــرت هــذه المعطيــات اليــوم، 

ــن  وأصبــح رواد الفكــر الأوروأمريكــي المعاصري

ينظــرون إلــى الديــن باعتبــاره قــوة أساســية فــي 

المجــال العــام، وفــي الحيــاة. ويمكــن الإشــارة 

فــي هــذا الســياق الــى مجهــودات الفيلســوف 

التنويرييــن  معــارك  كتــاب:  الســياق  هــذا  فــي  ينظــر   - (((
دار  منشــورات  صالــح،  هاشــم  أوروبــا،  فــي  والأصولييــن 
المؤلــف  2010. وقــد وضــع  بيــروت،  الطبعــة الأولــى،  الســاقي، 
مقدمــة لكتابــه تمشــي فــي اتجــاه نقــل هــذا النــوع مــن الصــراع 
إلــى الســاحة الثقافيــة والعلميــة العربيــة والإســامية، باعتبــاره 
ومــن  التــراث  مــن  يدعــي،  كمــا  للتخلــص،  اللاحــب  الطريــق 
علومــه ومــن أغلالــه، مــن دون اســتحضار الســياقات التداوليــة 

المختلفــة مــن مجتمــع إلــى آخــر.

الألمانــي يورغــن هابرمــاس)))، وإلــى غيــره، فــي 

انجلتــرا وفــي أمريــكا وفــي كنــدا علــى الخصوص.

الصــراع،  بهــذا  واعيًــا  ســليمان  أبــو  كان   

)إســامية  أطروحــة  تطويــر  وبمعوقــات 

المعرفــة(، لذلــك حــرص فــي كتبه: )أزمــة العقل 

المســلم(، صــدرت طبعتــه بالإنجليزيــة بعنــوان: 

و)الرؤيــة   )CRISIS IN THE MUSLIMS MIND(

الكونيــة الحضارية(، صــدرت طبعته بالإنجليزية 

 THE QUR’ANIC WORLDVIEWA( بعنــوان: 

 ،)Springboard For Cultural Reform

قــراءات  المعاصــر:  الإســامي  و)الإصــاح 

منهجيــة اجتماعيــة(، و)قضيــة المنهجيــة فــي 

 IslamizationReforming(و ،)الفكــر الإســامي

علــى  حــرص   ،)Contemporary Knowledge

تعميــق البعــد الرؤيوي/الفلســفي فــي الفكــرة، 

و  الكريــم،  القــرآن  مــن  الاســتمداد  خــال  مــن 

مــن خــال إعــادة بنــاء مفاهيمه/المفاتيــح، فــي 

التفكيــر والنظــر. كمــا ســعى في كتبــه: )الإصلاح 

الإســامي المعاصــر: تجديــد الخطــاب وإعــداد 

المعاصــر(،  الإســامي  )الإصــاح  و:  الكــوادر(، 

و)الإنســان بيــن شــريعتين: رؤيــة قرآنيــة فــي 

إلــى  ســعى  الآخــر(،  ومعرفــة  الــذات  معرفــة 

تقديــم تصــورات لتجديــد الخطــاب الإســامي، 

وبنــاء لغــة تواصــل جديــدة، مــن منظــور معرفــي 

))) - ينظــر فــي هــذا الســياق كتــاب: قــوة الديــن فــي المجــال 
ويســت،  كورنيــل  بتلــر،  جوديــث  هابرمــاس،  يورغــن  العــام، 
الديــن،  فلســفة  دراســات  مركــز  منشــورات  تيلــر،  تشــارلس 
ودار التنويــر للطباعــة والنشــر، الطبعــة الأولــى، بيــروت، 2013. 
وينظــر كتــاب: عــن الديــن: خطابــات لمحتقريــه مــن المثقفيــن، 
أســامة  الألمانيــة  عــن  ترجمــه  شــايرماخر،  فريديريــك 
الشــحماني، مراجعــة وتقديــم عبــد الجبــار الرفاعــي، منشــورات 
مركــز دراســات فلســفة الديــن، بغــداد، ودار التنويــر للطباعــة 

.2017 الأولــى،  الطبعــة  والنشــر، 
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ومنهجــي، بيــن المســلمين أنفســهم، وبينهــم 

وبيــن العالــم الــذي يعيشــون فيــه. وقــدم قراءة 

جديــدة لبعــض القضايــا الاجتماعيــة بمــا يبــرز 

العمــق الإنســاني للتشــريع الإســامي والقائــم 

الفكــر  فــي  والحريــات  الحقــوق  احتــرام  علــى 

الإنســانية.  الكرامــة  صيانــة  وعلــى  والاعتقــاد، 

منظومــة  مفاهيــم  تفكيــك  علــى  وعمــل 

الاســتبداد والفســاد المتخفيــة وراء تفســيرات 

وتجســد  قرآنيــة؛  وغيــر  إنســانية  غيــر  دينيــة 

الــذي قدمــه  هــذا المجهــود التحليلــي النقــدي 

الاســتبداد  كتبه:)إشــكالية  فــي  ســليمان  أبــو 

والفســاد فــي التاريــخ الإســامي(، و:)حــد الــردة 

بالإنجليزيــة  طبعــة  فــي  صــدر  الإســام(،  فــي 

 Apostates, Islam and Freedom( بعنــوان: 

 Marital Discord :Recapturing(و  ،)of Faith

 Human Dignity Through the Higher

بــذل  كمــا   .Objectives of Islamic Law

تفكيــك  فــي  تحليليًــا  مجهــودًا  ســليمان  أبــو 

فــي  ترســخ  الــذي  العنيــف  الفكــر  منظومــة 

ذهنيــات الكثيــر من الجماعات، وســبب لجمهور 

الأمــة ولأوطــان بكاملهــا فــي كثيــر مــن المآســي 

الأقطــار  مــن  الكثيــر  وعــرض  والمشــكلات، 

فأضاعــت  والإســامية لاضطرابــات،  العربيــة 

أزمنتهــا، وأضاعــت طاقــات الأجيــال، والشــباب 

علــى الخصــوص، فــي التنميــة والنهــوض، وبنــاء 

حيــاة سياســية قائمــة علــى التنــوع والاختــاف، 

وتوفيــر  الســلطة،  علــى  الســلمي  والتنافــس 

البانيــة  الأفــكار  لإنتــاج  الحريــة،  مناخــات 

وقــد  والوجــدان؛  العقــول  وتنميــة  والايجابيــة، 

ســعى أبــو ســليمان فــي كتابه:)العنــف وإدارة 

الصــراع السياســي فــي الفكــر الإســامي: بيــن 

المبــدأ والخيــار: رؤيــة إســامية()))، إلــى اســتقراء 

التجربــة النبويــة، والوقــوف علــى منهــج النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم فــي مواجهــة قريــش، 

أبــو ســليمان فــي  البعثــة. وخلــص  فــي بدايــة 

كتابــه الثميــن إلــى أن النبــي محمــد صلــى الله 

عليــه وســلم لــم يواجــه المــأ القرشــي الكافــر، 

الســيرة  لدارســي  العــام  التصــور  خــاف  علــى 

النبويــة، ليــس بســبب اختــال موازيــن القــوى 

المؤمنــة  الجماعــة  صالــح  فــي  تكــن  لــم  التــي 

الصاعــدة، واكتفــى بحــثِّ أصحابــه علــى الصبــر 

مكــة،  مجتمــع  داخــل  الســلمية  والمقاومــة 

وســلم  عليــه  الله  صلــى  موقفــه  لأن  ولكــن 

ــا مــن العنــف، وكان يرفضــه وســيلة  كان مبدئيً

للتعامــل مــع مشــاكل المجتمــع الواحــد ولــو 

ا!! والتــزم الرســول صلــى الله  كان قادتــه كفــارً

الســلمية  السياســية  بالحلــول  وســلم  عليــه 

الواحــد،  المجتمــع  داخــل  السياســي  للصــراع 

بغــي  أو  الحاكمــة،  الســلطة  انحــراف  وتــرك 

أيــة فئــة مــن فئــات المجتمــع، إلــى رحــم الأمــة، 

وإلــى مســؤولية المجتمــع نفســه، وإلــى قــادة 

مــن  المجتمــع،  فــي  والفكــر والمؤثريــن  الــرأي 

وتكتلاتهــم  ونواديهــم  مؤسســاتهم  خــال 

التــي  الدراســة  هــذه  ولعبــت  وحواراتهــم...))). 

قدمهــا أبــو ســليمان دورًا أساســيًا فــي تلقيــح 

الحركــي  والفكــر  المعاصــر،  المســلم  العقــل 

))) - مــن منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، ودار 
الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، القاهــرة، 

1423هـ/2002م.

الكتــاب،  لهــذا  التحليليــة  دراســتنا  إلــى  الرجــوع  يمكــن   - (((
بعنــوان: العنــف والصــراع السياســي، مجلــة الأزمنــة الحديثــة، 

مــارس2010. العــدد2،  المغــرب، 
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بمفاهيــم  معرفــي،  منظــور  مــن  السياســي، 

مجتمــع  داخــل  والعيــش  الســلمي،  النضــال 

متعــدد ومتنــوع الأطيــاف الفكريــة والسياســية 

والطبقــات الاجتماعيــة. وأتصــور أنــه لــو توفــر 

الســبعينيات  بدايــة  فــي  الكتــاب  هــذا  مثــل 

لكثيــر مــن الشــباب، لمــا وقعــت مجموعــة مــن 

المآســي والصراعــات السياســية الدمويــة فــي 

أكثــر مــن بلــد عربــي!

خاتمة:

التعريــف  إلــى  الدراســة  هــذه  ســعت 

بمجهــود عبــد الحميــد أبــي ســليمان، رحمــه الله، 

فــي بنــاء أطروحــة )إســامية المعرفــة(، وفــي 

تجديدهــا. وهــي أطروحــة علقــت عليهــا آمــال 

إخــراج الفكــر الإســامي مــن حالــة الأزمــة التــي 

كان يتخبــط فيهــا، فــي النصــف الثاني من القرن 

العشــرين. وقــد ســعى أبــو ســليمان مــن داخــل 

مؤسســة المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي 

إلــى بنــاء جــذر معرفــي جديــد للتفكيــر الإســامي، 

القرآنيــة/ المفاهيــم  مــن  مرجعيتــه  يســتمد 

تكامــل  عمليــات  مــن  ومنهجيتــه  المفاتيــح، 

مــن  وأُفقــه  التخصصــات،  وتداخــل  العلــوم 

الانفتــاح علــى العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 

المعاصــرة.

ا،  معتبــرً مجهــودًا  ســليمان  أبــو  وقــدم 

عرضًــا ونقــدًا وانفتاحًــا. وســاهم فــي حــوارات 

معرفيــة بيــن مختلــف ألــوان الطيــف الفكــري 

فــي الأمــة، إلا أنــه اصطــدم بنــزوع محافــظ، حتــى 

مــن حملــة الفكــر، ومــن داخــل المعهــد نفســه، 

ممــا أوصــل مشــروع )إســامية المعرفــة( إلــى 

البــاب المســدود، وإلــى أزمــة اســتمرار يعيشــها 

اليــوم. وهــذا مــا يتطلــب اليــوم جيــلًا جديــدًا مــن 

الــذي  الأزمــة  أفــق  يتجــاوز  الباحثيــن  الشــباب 

وصلــه الجيــل المؤســس للمشــروع.

الببليوغرافيا:

— إبســتمولوجية 	 حامــد،  حــاج  القاســم  أبــو 

المعرفــة  إســامية  الكونيــة،  المعرفــة 

والمنهــج، دار الهــادي، مركــز دراســات فلســفة 

الديــن فــي بغــداد، الطبعــة الأولــى، 1425هـــ/2004م. 

— التطبيقيــة 	 المبــادئ  حمــد،  حــاج  القاســم  أبــو 

والإنســانية  الطبيعيــة  العلــوم  لأســلمة 

والاجتماعيــة، مجلــة قضايــا إســامية معاصرة، 

ربيــع1442/2003. العــدد23،  الســابعة،  الســنة 

ص288-273.

—  أبــو القاســم حــاج حمــد، جــذور المــأزق الأصولي، 	

منشــورات دار الساقي، بيروت،2010.

— القــرآن 	 منهجيــة  حمــد،  حــاج  القاســم  أبــو 

المعرفيــة: أســلمة فلســفة العلــوم الطبيعيــة 

والإنســانية، منشــورات مركز دراســات فلسفة 

الديــن وعلــم الــكلام الجديــد، بالتعــاون مــع دار 

الهــادي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة 

بيــروت، 1424هـــ/2003م. الأولــى، 

— أبوبكــر أحمــد باقــادر حــول إشــكاليات أســلمة 	

إســامية  قضايــا  مجلــة  الاجتماعيــة،  العلــوم 

ربيــع  العــدد23،  الســابعة،  الســنة  معاصــرة، 

ص114-97.   ،1442/2003
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— أبوبكــر محمــد أحمــد محمــد إبراهيــم، التكامــل 	

ــه فــي المناهــج الجامعيــة:  المعرفــي وتطبيقات

الوحــي  معــارف  كليــة  تجربــة  فــي  دراســة 

بالجامعــة  الإنســانية  والعلــوم  الإســامي 

الإســامية العالميــة فــي ماليزيــا، منشــورات 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة 

1428ه/2007م. فرجينيــا،  الأولــى، 

— التكامــل 	 )تحريــر(،  عكاشــة  جميــل  رائــد 

المعرفــي، أثــره فــي التعليم الجامعــي وضرورته 

العالمــي  المعهــد  منشــورات  الحضاريــة، 

فرجينيــا،  الأولــى،  الطبعــة  الإســامي،  للفكــر 

2012م.     1433ه/

— والأمــر 	 المعرفــة  حــول  نصــر  حســين  ســيد 

مجلــة  المقــدس،  العلــم  وضــرورة  القدســي، 

قضايــا إســامية معاصــرة، الســنة الســابعة، 

ص129-115.  ربيــع1442/2003،  العــدد23، 

— القراءتيــن: 	 بيــن  الجمــع  العلوانــي،  جابــر  طــه 

منشــورات  الكــون،  وقــراءة  الوحــي  قــراءة 

الأولــى،  الطبعــة  الدوليــة،  الشــروق  مكتبــة 

.2006 القاهــرة، 

— طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج فــي تقويــم 	

العربــي،  الثقافــي  المركــز  منشــورات  التــراث، 

الثانيــة.   الطبعــة 

— والاغتــراب 	 الديــن  الرفاعــي،  الجبــار  عبــد 

دراســات  مركــز  الميتافيزيقي/منشــورات 

الثانيــة/2019. الطبعــة  ببغــداد/  الديــن  فلســفة 

— عبــد الجبــار الرفاعــي، الديــن والنزعــة الإنســانية/	

الديــن  فلســفة  دراســات  مركــز  منشــورات 

الثالثــة/2018. الطبعــة  ببغــداد/ 

— العقــل 	 أزمــة  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد 

معاصــرة،  إســامية  قضايــا  مجلــة  المســلم، 

ربيــع1442/2003  العــدد23،  الســابعة،  الســنة 

منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي 

الطبعــة  للكتــاب الإســامي،  العالميــة  والــدار 

1414ه/1994.  الثالثــة، 

— عبــد الحميــد أبــو ســليمان، الإصــاح الإســامي 	

اجتماعيــة،  منهجيــة  قــراءات  المعاصــر، 

منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر لإســامي، 

والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة  الســام  ودار 

القاهــرة،2010.   والترجمــة، 

— عبــد الحميــد أبــو ســليمان، الخطــاب الإســامي 	

والتســطيح،  الخلــط  وتشــوهات  المعاصــر 

مركــز الناقــد الثقافــي، الطبعــة الأولــى، دمشــق 

.2010

— الإســام 	 نظريــة  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد 

الاقتصاديــة: الفلســفة والوســائل المعاصــرة، 

منشــورات دار مصــر للطباعــة، القاهــرة، 1960.

— الكونيــة 	 الرؤيــة  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد 

الأســاس  المنطلــق  القرآنيــة:  الحضاريــة 

المعهــد  منشــورات  الإنســاني،  للإصــاح 

الســام  ودار  الإســامي  للفكــر  العالمــي 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة، 

.2009

— 	 Towards an Islamic ،عبد الحميد أبو سليمان

 Theory of International Relations: New

 ،Directions for Methodology and Thought

للفكــر  العالمــي  المعهــد  منشــورات  ضمــن 

الإســامي بواشــنطن. نقلــه إلــى العربيــة وعلــق 
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عليــه وراجعــه: ناصــر أحمــد المرشــد البريــك.

— عبــد الحميــد أبــو ســليمان، إشــكالية الاســتبداد 	

الإســامي، منشــورات  التاريــخ  فــي  والفســاد 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة 

الثانيــة، 1433هـــ/2012م.  

— الإرادة 	 أزمــة  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد 

فــي  الغائــب  البعــد  المســلم:  والوجــدان 

الفكــر  مشــروع إصــاح الأمــة، منشــورات دار 

.2004 المعاصــر، 

— وإدارة 	 العنــف  ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد 

ــن  الصــراع السياســي فــي الفكــر الإســامي: بي

منشــورات  إســامية،  رؤيــة  والخيــار:  المبــدأ 

ودار  الإســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد 

الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة 

1423ه/2002.  القاهــرة،  الأولــى، 

— فــي 	 الحديثــة  العلــوم  ســروش،  الكريــم  عبــد 

التنميــة  وإشــكاليات  الإســامي  العالــم 

معاصــرة،  إســامية  قضايــا  مجلــة  العلميــة، 

ربيــع1442/2003،  العــدد23،  الســابعة،  الســنة 

 .70 -29 ص

— والعلــوم 	 الإســام  ســروش،  الكريــم  عبــد 

الاجتماعيــة، مجلــة قضايــا إســامية معاصــرة، 

 ،1442/ ربيــع2003  العــدد23،  الســابعة،  الســنة 

 .254 ص237-

— الثقافيــة 	 التمركــزات  نقــد  إبراهيــم،  الله  عبــد 

ــا إســامية  فــي العالــم المعاصــر، مجلــة قضاي

العــدد23،  الســابعة،  الســنة  معاصــرة، 

ص236-192.  ربيــع1442/2003، 

— المعرفــة 	 تحيــزات  المســيري،  الوهــاب  عبــد 

وســيادة منطــق الأشــياء علــى الإنســان، مجلــة 

قضايــا إســامية معاصــرة، الســنة الســابعة، 

ص28-9.  ربيــع1442/2003،  العــدد23، 

— خطابــات 	 الديــن:  عــن  شــايرماخر،  فريديريــك 

لمحتقريــه مــن المثقفيــن، ترجمــه عــن الألمانيــة 

عبــد  وتقديــم  مراجعــة  الشــحماني،  أســامة 

دراســات  مركــز  منشــورات  الرفاعــي،  الجبــار 

فلســفة الديــن، بغــداد، ودار التنويــر للطباعــة 

.2017 الأولــى،  الطبعــة  والنشــر، 

— راجــي 	 وإســماعيل  الفاروقــي  لويــس  لميــاء 

الإســامية،  الحضــارة  أطلــس  الفاروقــي، 

ريــاض  مراجعــة  لؤلــؤة،  الواحــد  عبــد  ترجمــة 

نــور الله، منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر 

الإســامي ومكتبــة العبيــكان، الطبعــة الأولــى، 

1419هـــ/1998.  

— الفنــون الإســامية، 	 الفاروقــي،  لويــس  لميــاء 

منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي 

بواشــنطن.

— العــدد122، 	 المعاصــر،  المســلم  مجلــة 

.2 0 0 6 يســمبر د

— المعرفــي 	 التكامــل  إبراهيــم،  بكــر  أبــو  محمــد 

مــن  المنطلــق  الفكــري  بالإصــاح  وعلاقتــه 

الدكتــور  إســهامات  فــي  قــراءة  الجامعــات: 

عبــد الحميــد أبــو ســليمان وتجربتــه فــي إصــاح 

الجامعــي.  التعليــم 

— فــي 	 الإســامية  الإنســانية  همــام،  محمــد 

الحميــد  عبــد  المعرفــة:  إســامية  مشــروع 

رحابــة  كتــاب:  ضمــن  نموذجًــا،  ســليمان  أبــو 

الإنســانية والايمــان، عبــد الوهــاب المســيري، 
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الأولــى،  الطبعــة  الشــروق،  دار  منشــورات 

.2012 القاهــرة، 

— السياســي/ 	 والصــراع  العنــف  همــام،  محمــد 

الحديثة/المغرب/العــدد2/ الأزمنــة  مجلــة 

مــارس2010.

— محمــد همــام، لمــاذا تخاصم العلوم الإســامية 	

المنتــدى  فــي  قــدم  بحــث  الإبســتمولوجيا؟ 

الفكــري الثامــن بجامعــة ابن طفيــل، القنيطرة، 

المغــرب، 20-21 فبرايــر2015، صــدر ضمــن كتــاب: 

الإبســتمولوجيا وإســامية المعرفــة: مقاربــات 

فــي المنهــج، منشــورات مركــز نمــاء للبحــوث 

والدراســات، 2019 بيــروت.

— محمــد همــام، مفهــوم المجــال التداولــي فــي 	

المشــروع العلمــي لطــه عبــد الرحمــن: دراســة 

المنصــة  علــى  والتقريــب،  التــداول  جــدل  فــي 

حــدود،  بــا  مؤمنــون  لمؤسســة  العلميــة 

https://www. الدراســة:  رابــط  ســبتمبر2014. 
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— مداخــات فلســفية فــي الإســام والعلمانيــة، 	

منشــورات  الميســاوي،  الطاهــر  محمــد 

والحضــارة  للفكــر  العالمــي  العالــي  المعهــد 

كولالمبــور،  الأولــى،  الطبعــة  الإســامية، 

1420هـــ/2000م. ماليزيــا، 

— الــكلام 	 وعلــم  الديــن  دراســات فلســفة  مركــز 

ببيــروت. الهــادي  دار  مــع  بالتعــاون  الجديــد، 

— رؤى 	 الجامعــات:  أســلمة  ملكيــان،  مصطفــى 

فــي الإمــكان والضــرورة، مجلــة قضايا إســامية 

العــدد23،  الســابعة،  الســنة  معاصــرة، 

ص272-255.  ربيــع1442/2003، 

— مصطفــى ملكيــان، جــدل العلــم والديــن، مجلــة 	

قضايــا إســامية معاصــرة، الســنة الســابعة، 

العــدد23، ربيــع1442/2003، ص96-71. 

— عبــد 	 الجديــد،  الإســامي  الخطــاب  معالــم 

الوهــاب المســيري، مجلــة المســلم المعاصــر، 

.1997 العــدد86، 

— هاشــم صالــح، معــارك التنويرييــن والأصولييــن 	

فــي أوروبــا، منشــورات دار الســاقي، الطبعــة 

ــروت، 2010. ــى، بي الأول

— كورنيــل 	 بتلــر،  جوديــث  هابرمــاس،  يورغــن 

فــي  الديــن  قــوة  تيلــر،  تشــارلس  ويســت، 

دراســات  مركــز  منشــورات  العــام،  المجــال 

فلســفة الديــن، ودار التنويــر للطباعــة والنشــر، 

 .2013 بيــروت،  الأولــى،  الطبعــة 


